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تليفون رقم Revue Hebdomadaîre Littéraîre ٤۲۳۹۰‏ أ يتفق علبها مع اللإدارة ' ا 
ا Selentifique et Artistique‏ 
المسده ٤٣‏ « القاهرة فى بوم الإثنين 14 رجب سنة ٠١٠١‏ - الوافق 1١‏ أغسس سنة 1441  »‏ السنة التاسمة 
a‏ 
| الوت چ فوة 
الفهرس للأستاة عباس مود العقاد 
يعد ودب 
5 «).. بويد قات أحد دارسيك » ومن طليمة المجبين 
4 : أا ااا بشزارة علنك وقوة دبك ث وسموه » ووفرة إنتاجك وتنوعه » 





الدكتور خسن عات .. 


: الدكتور زي مبارك .. 
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دارالوجد والجد [تسيدة] 
٠‏ ابن شهاب الملوى ... : الأشتاذ على عبود الملوى .. 
١‏ ما آلف عن النساء : الأستاذ ملاح الدين النجد 





۴۳ زخرفة الساجد .. 
٠‏ عنة التملم الالزاى 
۷ الدار القدسة ... ... : الأستاذ عبد الجيد يونس .. 
۸ الشيخ عباس .. : الدكتور عبد الوهاب عزام 
١‏ حول الهجات المامية ... : الدكتور طى عبد الواحد وافى 
۹ هل ستفيد عا تفر ؟ ... : الأستاذ عمد مود رضوان 
: الأستاذ طهعمد الساكت .. 


: الأستاذ الفبخ سيد رجب 


.. : الأستاذ على عبد الله .. 








۲۰ قتوى واسطتاء . 





٠‏ حول اسستدراك فى وة | الأستاق عبد اال الصميدي 





الأديب أجد الفريامى ‏ . 









لمذا لا أحسبى متظفلاً إذا ما سألتك سؤالاً فى موضو ع لالا 
فكرت فيه » وهو : أحيح ما يقال إن الرجة من أخلاق 
الضمفاء » وإنها أبمد السات عن الأقوياء » وإن الإنسان كا 
ازداد قوة ازداد قسوة ؟ ... فهل تتفضل يا سيدى بالإجابة على 
سؤالى هذا على سفحات عل الرسالة الغراء لأننى من المدمنين 
قراءنها ؟ ولك منى جزيل الشكر سلفا ... » 

بغداد س شار ع الرشيد عبد السكريم جواد الحاني 
ss‏ 

وجوانٍ على سؤال الأستاذ الفاشل أن الرحة قوة وليست 
بشمف » لن الرحم يمطى من فيض نفسه من يحتاجون إلى 
رحة » ولا تملك النفس فيضا تمطيه إلا وهى ممثلثة تستفنى عن 
جزء من ذخيرها لإسماف غيرها . وليس هذا من شيمة الشعفاء 

والرجة كلاءة ورعاية » ومن يكلا" غيره ؤيرعاه فليس هو 
صمي 
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وينبنى أن أرجع إلى الطبيمة » لنم ما هو طبيى 

ينبن أن أوجع إلى الطبيمة لتم الق الأسيل الق 
الذى هو عاهة طارثة أو نقص كين 

والطبيمة تقول لنا إن الرحة ركن من أركانها فى أداء 
عرض من أم أغراضها » بل هو أم أغراضها على الإطلاق » 
وهو حفظ النوع وتجديده » وتمهد الأبناء الصغار إلى بوم 
استشفائهم عن ممولة الأولياء الكبار 

فكل والد رحم بير اختياره : رحم باختبار الخالق الفى 
خلقه وسخره لفظ نوعه 

وكيف يقال إن الطبيمة تمتمد على العف فى طلب للبقاء؟ 
أو تعتمد علي الشمف فى غربزة أسيلة بوشك أن يتلاق قها 
الإنسان وسائر الأحياء » من صمد ولو قليلاً على سل الارتقاء.؟ 

لو قلنا إن الفسوة مز وليست بقوة لما أخطأنا الدليل على 
ذلك من طبائع الأحياء التى عمدت فبا الضرادة وات طبائمها 
من الرحمة وناعائلها 0 

فإن الوحوش الشهورة بالقضوة لا تمرف وسيلة غير اليش 
والضراوة لتحصيل الميش ومكاغة الأعداء » وكل بظتن فهو 
إلى الفوة الآلية أقرب منه إلى الحصال النغسية الا كات النقلية : 
فالفرق يسير بين صدمة الحجر وضربة الوحش من هياجه » 
فهى - أى الفسوة - أدنى الوسائل التى لا وسيلة دونها» 
ثم تترق وسائل الأحياء درجة بعد درجة حتى يكون استغناؤها 
عن الفسوة بمقدار ارتقائها فى تلك الدرجات 

ومن ثم بسح أن يقال إن القسوة جز وققدان وسيل » 





وإمها من البدائيات التى بوشك أن تلحق إلآلة والجاد 
فالإنسان يقنسو لاله عاجز عن الرة:» ولا ناقض قوانا هذا 
قول التنى : 


والظل من شم النفوس فإن جد ذا عفة فلملة لا يم 
فإن بيت التنى ممناء أن الم أيسر الوسائل وأقرمها : أيسرها 
لن الأ قسن ما مو أب ها وهنا هو ينينةاما تدعت 
إليه حين تقول إن القادر على السمب لا بيط إلى ما دونه » 
وإن القادر على الرسحة مستغن عن التقتيل والتخويف 

إن الناء لا يحتاج إلى تديير وإتقان لينحدر من الأعلى 
إلى الأسقل 





ذلك هو أيسر الظرق أمامه وأقريها إليه ؛ ولكنه عتاج 
إلى التدبير والإتقان ليصمد من الأسقل إلى الأعل 

قالظم كأمحدار ألاء قريب ؛ والرحة كارتفاع اللاء سمب 
ولكنه أذل على الاقتدار 

we 

ومن آنات الطبيمة التى نستفيدها مها فى هذا المنى 
أن الرجة تزداد فى الأحياء_كلا ازداد الشبه ينها وبين الإنسآنٍ 
ف الثريزة الاجماعية. 

فارحة معروفة بين الحيوانات الاجتاعية فى الملاقة بين 
والدها ومولودها » ون الملاقات بهن الفرد مها وسائ أفرادها ‏ 
ونی الملامات يينها وبين الآدميين 

ومؤدى هذا أن الرحمة وغمريزة الاجماع متلازمتان » فكيف 
تكون مشا وهى أسل من أسول الأخلاق الاجماعية ؟ 
کیت بت رکب نى البنية ما هو عرض أواحراف مناقض لأساس 
حم 

على أننا ختفاء أ بز بين الرحة وبين الاضطراب الجسدى 
الذى :سجر ساحبه عن ]حال المؤلات والشقات » فيخور ويبى 
ين بر ما ول أو بتمرض لا يشق عليه . وليس من الضرورى 
مع هذا أن برحم التأم أو بعينه أو ينفمه بمطفه > وإما'هو مز 
عن احمال الآلام الشهود ةكالمجرٌ عن احتال المواء والاشطلاع 
بالتاءب » وبين الرمة وهذا النقص بون بميد 

إن الرأة المستيرية التى يغشى عليها حين نزي جرج يتام ٤‏ 
ليست بأرحم ادلك الجرح من الظبيب الدى يفتح جراحه وبزيده 


, ألاعلى أله 


قالدين بزعمون أن الرججة شمف أو مرض »:إنها يلنبس عليهم - 
الام بيخ هذه الحالة المستيربة التى هى مف » وبين الرحمة التي 
هى قوة » لامها حاية لشمف الآخرين 

وإن الرجل الى .يبطش بالتمفاء لأقوى من الضعفاء ؛ 
ولكن أقوى منه وأرجل منه وأرفع منه ذلك الرجل الذى 
يغاب الأقوياء لينقذ الشعقاء من أيديهم » وبدمهم قوة كبر من 
قوتهم » لأنها لا نكت بالقسؤة عل الضعيف » ولا نحجم عن زجر 
القوى > وزجره أحوج إلى القوة ودل على الاستغناء 
وما رجل الدنيا وواجدها من لا يمول ف الدنيا علمنرجل 
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نمم » وأرجل منه من يمول كل الرجال عليه » ومن ببسط 

جناحيه على كل من حواليه 
e‏ 

وآية.أخرى من آيات الطبيمة فى هذا المنى أنك لا نجد 
مدرب بالرجمة إلا وهو محتاج إلى رجمة الرجماء 

« فرذريك نيدغه » : رسول القسوة وأ كير الناعين 
على الرحمة فى المسور الحديثة » قد عاش سنوات ولا سند ه 
فى المياة غير رجمة امرأة جوز » وهى أمه 1 

وروی عن الوزير ابن الزيات أنه كان يقول : إن الرحة خور 
فى الظبيمة . فلما نكب وعذب بالتنور الذى كان يعذب به الناس 
إذا به بر لنفسه ويستدص الرناء لما ويجرى فى ضمفه أمثولة لن 
يسترجون الأقوياء والشمفاء » و « لم بزل _ کا جاء فى الطبرى# 
أياما فى حبسه مطلقا » ثم أن بتقييده فقيد وامتنع عن الطمام » 
وكان لايذوق شیا . وكان شديد الجزع فى حبسه كثير لاء 
قليل العلام كثير التفكر ... وكان قبل موت تومي أوإثلاثة 
يقول لنفسه : يا تمد يإ ابن عبد اللاك ! لم,تقنمك النية واقدواب 
الشّراء” » والدار النظيغة » والكسوة الغاحزة 6 أت فى غافيّة ة 
حت طلبت الوزارة ! ذق ما عملت بنفسك ...> 

ومن شوهد عليهم من الفساة أنهم كانوا أسلب من ذلك 
عودا وأخشن مسا وأقرب إلى الترد والمتو والأنفة من الشكوى 





عات الرسار: 


باع جمومات الرسالة مجلدة بالأثمان الآنبة : 
السنة الأول فى مجك واحد ٠٠‏ قرشا » 
و١7‏ قرشا عن كل ئة من السئوات : الائية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابعة 
وااثامئة فى مجلدين . وذك عدا أجرة 





.وندرها خسبة فروش فى الداخل وعسرة تروش 
في السودان وعدرون ترشا فى الخارج هن 
كل جك . 





إل قواة لاس لالص امین پارو اط الوص 


فکثیرآ ما يكون تمردثم ضر با من التخبط » أو عرضا من أعراض 
النشنج »أو ثورة عسبية هى مرض لا شك فيه كرض انوع 
والولع بالشكاية وإن اختاف مظهرها كاختلاف النقيضين 

فالدى راء من الشاهدات الطبيمية أن الفسوة هى المجز 
والرض والنقسان » وأن الرجة هى القدرة والفضل والزيادة 

فالرحم عنده ما يكفيه ويزيد على كفايته حتى بکنی غیره 
ويتناوله بالمناية والجاية ! 

والقامي عنده من القوة ما يئاب به الشميف ٤‏ فهو فى الدرجة 
التالية من الشمف ليس دونه فى سرانب الفوة إلا فاد الذوة 
والماجز عن كبحها 

وهذا بلا ريب غير قسوة الرجمة التى يقول فما حكم الشعر 
المربى : 
وتساللدجروا ومنيك حازم فليقس أحيان على من ررحم 

فالرحم الذى يقسو هنا لينفع بقسوية من لا تنفعهم رجقه » 
إنغا هو أرجت وأقدرل الرجة » لان رحته لا تغلبه ولا تقوده 
غير واع ولا مةد برااحتىأيصتع باسم الرحمة ما هو نقيضها أو ماهو 
قدوة سَميبة فما تنغ إليه من الإيذاء 

وكق بالرعة أنها فتح إنسانى فى عام الحياة » ترق إلها 
الإنسان وحده بين الخلوقات الهية » وشابهته فيها بمقدارما سمدت 
بهم الطبيعة فى صوتقاء . عباس تمر المقاد 








ترسل تلبات ممانية عن شرح طرق وندرييات تملك كيف تتخلص من 
الموف والوم والحجل :والكا بة والوسواس ومن جميع الاشطرايات المسبية 
والمادات الشارةكشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وف تقوية الذاكرة 
والإرادة ودراسة الفنون المناطيسية ان أراد احتراف التنويم النناطيسى والحصول 
على دبلوم فىهذا الفن | كنتب إلى الأستاذ ألفريد توما:»١لاشارع‏ الخليج االسرى 
بغمرة بمصر وارفق بطلبك ٠١‏ ماب) طوابع للمساريف فتسلك التعليات عجان . 











1 


کف يكب الارع؟ 


الدكتور حسن عثار 3 
مدرس التاريغ الحديث بكلية الآداب 
س 


م 








مف رمز 

الشرق القريب - ومصر على وجه الخسوص س حديث 
المهد جد بدراسة موضوع طريقة البحث التاريخى وكتاية 
التاريخ بالمنى الملى الحديث ؟ وكلية الآداب بالقاهرة تكاد تبداً 
هذا النوع من الدرس الذى أرجو أن يسع ويطبق عملي 
فى الستقبل القریب . وفى سيف 1584 أصدر صديتى الدكتور 
(#) القصود ببذه القالة وما يليما عرض موجز لدرا. 
الناريخغى ‏ بدون التمرض لفلفة الناريخ ولتطور ك: 
؟ وقد أعود إلى ذلك فى الستقبل . 

ريد فيا حن بصيدده الآن : 




















IS س أسد رستم : مصطلح الار.‎ ١ 

۲ س ابن خلدون : القدمة ء الفا 1 

٣‏ س السخاوی : الاعلان بالترييخ اندم التاربع» دگ ۹ ۲١‏ ۱ھ 

؛ س هرشو ء ترجة وتمليق الأستاذ مبب اليد المبادى + هم 
التاريخ ء الفاهرة » ٠۹۳۷‏ 

ه س الفكتور مصطن زيادة : صناعة الناررخ فى مص » مجلة التقافة » 
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أسد رسم كتاب ‏ مسطلح التارخ » نتيجة خبرته فى تدريس 
طريقة البحث التاريخى سنوات عديدة فى جامعة بيروت 
الأمريكية . وابتداء من وقبر ٠‏ 2164 أخذ اللكتو رد مصطفى 
زيادة الأستاذ الساعد لتاريخ المسور الوسطى بكلية الآداب 
بالقاهرة ينشر سلسلة من المقالات بمجلة 3 الثقافة » عن سناعة 
التاريخ فى مصر » فرأيت أن أسام أيش) - 'بمد أن فتحت لى 
« الرسالة » سدرها الرحيب - بنشر بعض مقالات عن هذا 
الوشووع ؛ لاحتال تقدعه بعض النفع للراغبين فى دراسة وكفاية 
التارخ . ولإعطاء القارى” فكرة عن طريقة كتابة الؤلفات 
التاريخية للتى يتداولها ؟ والتاريخ لا يدرس عفوا » ولا يكتب 
اعتباظ] ؟ وإنما يدرس لأغراض وفوائد » ولا بد لكتابته من 
استعداد خاص ودراية وخيرة بطريقة البحث التاريخى 

واا ذا تحاول الوسول إلى المقيقة التارخية ؟ وما الذى 
تفده من دراسة التاريخ ؟ لكى نسل إلى 
فلنبحث أولاً فبا هو التارجخ ؛ فكامة ارخ مستمدة من اليوثانية 
تھے عاو ایام حوادث الافى » أى تسجئل حوادث 
الإنساق مث ظهراق الوجود » ومنذ بدأ يترك ره وغلفانه 
على الضتختزنوعل الأزض » حتى الوقت الحاضر . وحن إذا تصفحتا 
أى كتاب عام عن تاربخ للمالم » جد أنه يتناول أوجه النشاط 
الإنسانى التنوعة فى الزمن الاغى » فيشرح حوادث الحروب 
ومشأكل السياسة ومسائل الدين والفن والاقتصاد ... وهو 
يحاول بذلك أن يمى سورة للمجتمع الإنسانى فى حالة حركة 
مستمرة ؛ وهی حركة لا تشكرر ولا تمد نفسها على نفس النوال 
وف نفس الظروف الى حدثث مها فى فترة سابقة ٠‏ نم نه قد 
حوادث متشابرة ؛ ولكن تشاءهها لايمكن أن يكون مطل ؛ 
والإنسان جب أنيمرف تاريخه ككائن اجات » فينبنى أن يعرف 
تاريخ تطوره ولاریځخ ارہ فى الزمن الاضی . ويثبنى أن يدرس 
العوامل التى أدت إلى حدوث الثارات والحروب ؛ وما لابس 
ذلك » وما خلفته من ثار ؛ وأن يبع مثلاً حركة الكشف 
الجنرانى فى أواخر القرن اهامس عشر » وما ترتب عليها من 
تغيير ريق التجارة المالمى ؛ وما ارتبظ بذلك من هبوط سلطنة 
الإليك وجهورية البنسدقية » وارتفاع شأن دول غرب أوربا 
كالبرتغال وهولندا واتجلترا ؛ وأن يدرس الأسباب التى أوجدت 
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نوا جديداً من الأدب أو الفن وما إلى ذلك من أوجه النشاط 
الإنسانى ومقومات الحضارة 1 

وحوادث التاريخ هى من صنع اللإنسان فى ظروف ممينة ؟ 
فينبنى أن يقرأ الإنسان وأن يدرس هذا التاريخ ؛ فالملاقة 
وطيدة بين حياة الإنسان دبعن القرون والمصّر الاضية. ولايعكن 
للانان أن يفهم نفسه وأن يفهم الحاضر بدون الى ؟ ومعرفة 
ألامى تكسبه خبرة السنين الطويلة ؛ والتأمل فى الاغى يبد 
الإنسان عن شخصه » فيرى مالا براه فى نفسه بسهولة من 
ملالا وأخطاء النير.؛ ويجمله ذلك أقدر على فهم نفسه وأقدر على 
حسن النصرف ف الحاضر وق الحتقبل . ولكى ندرك أهية 
معرفة الاشى ووجوب دراسة التاريخ » فلنفرض أننا استطمنا 
بوسيلة ما أن نقطع صلتنابإلاغى نهائيا » وأن حرق دور الكتب 
وأن ندص كل نار العمران الراهنة » وأن ننسى نفا ؛ فاذا 
تمكون عليه حال الإنسان وخال الحشارة ؟ لا بد للانسان فى هذه 
الحالة من أن یمود ليبدأ من جديد ما كان قد بدأء منذ لاف 
السنين من أوجه النشاط الختلفة لك بسسّل إلى التتقطة الو قط 
فها صلته بماضيه التاريخى » أو إل ما يقاريها . قاغلى الشعوب 
وماضى الإنسان حافل بشتى السور » وهو عزين عليه فى كل 
أدواره » سواء عهود اليد والقوة » أو قترات الحن والكوارث؛ 
والأقوام الدبن لاماضى لم ليسوا منشموب الأرض التحضرة . 
ومتى اقتنمنا بوجوب معرفة التاريخ والاستفادة منه » فينبنى إ1 
أن يكنب هذا التاريخ » ويجب أن يتخصص لكتابته بم 
الناس من أصداب الاستمداد 

ولیس كل من يحاول أن يكتب التارخ يصبح مژراً . 
فالؤرخ ينبنى أن تتحقق فيه السفات اللازمة لكل من يشتفل 
بلعم . ومن بان هذه السفات أن يكون عبا للعمل جلد صبورا 
' فلا تمنمه وعورة البحث ولا الساعب والمقبات مما كان نوعها 
عن مواسلة البحث » ولا توقفه ندرة الصادر » ولا يصرفه عن 
عمله غموض الحقائق التاريخية واختلاطها » فيقضى الشهور 
والسنوات وهو يممل وبرتحل من بلد إلى آخر بحن غن الحقيقة . 
ويازم الؤرخ أن تكون 4 مل النقد » فلا يقبل أى كلام » 
ولا يصدق 'أية وثيقة إلا بمد الأرس والاستقراء » فيأخذ 
السدق والحق ويطرح ما دون ذلك . والؤرخ لا بد أن يكو 
Ve‏ 
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ملسا أميناً شجاعاً » فلا يكذب ولا ينتحل ولا ينافق » ولايخقى 
الحقائق التى قد لا يمرفها غيره فى بعض الأحيان » وال قد 
لا ترضیه أو لا ترضى قومه ؛ فإنه لا رقيب عليه غير #عيره . 
والؤرخ ينبنى أن يكون بميدا عن حت الشهرة » وألا يحفل 
بالكضب وبالألقاب وبالجاه -فإن الحقيقة التارية التي قد 
يكشف عنما تمدل كل ذلك أو تزيد . والؤرخ ينبنى أن يكون 
قوى الشخسية » فيستطيع أن يكون آراءه بناء على الواقم 
التاريخى » ويمرضما علينا » فنلمس شخصيته خلال السطور ٠‏ 
والؤرخ ينبني أن يكون صاحب إحساس وعاطفة وتسامح وخيال؛ 
فيدرك آراء الذير ونوازع الآخرين » ويحس ماحاش بصدور 
الناس من شتی المواطف ء ويفهم الدوافع التى حركتهم فى امخاذ 
ساوك ممين فى الزمن الاضى » ويشارك رجال الأمس مواقفهم 
فى ساعات التاريخ الفاسلة » فى فترات الاتقلاب » وف عهود 
القاومة المنيفة » وى ظروف النجاح والفشل ؛ لأن الؤرخ 
الجيد يجد فى كل هذه الحوادث صدى نفسه » ف 
ال والفنة وَيِمث الفاريخ حا » ويحيا فى القاريجخ » ويعيش للتارخ 

وإذآاما هو الآريق الذى نتبمه لكتاية التاريخ ؟ وماهى 
طريقة البحث: التازجتى ؟ طريقة البحث القاريخى عبارة عن 
المملية وامراحل التى يسل خلالما الباحث إلى الحقيقة التاريفية» 
يجمع الأصول والصادر » ودراستها وتقدها » واستخلاص 
المقائق وتنظيمها وعنرضها عرسا ناريا ممقولاً . إغا نلاحظ 
بأنه ليس المفسود بالحقيةة التاريخية إمكان الوصول إلى معلومات 
ويح على الإطلاق ؛ فالاقيقة الطلقة غير مستطاع الوصول إليها 
فیا بتملق بالوقت الحاضر فشلاً عن الاضي » لظروف معغتافة 
>الأغراض والسالم » أو لشياع الأدلة وانطاس الآثار . 
فالحقيقة التى بصل إليها الباحث فى التاريخ سحيحة نهبيا » وكا 
زادت نسبة السدق وكير عنصر الحقيقة أسبح التارخ ارا 
بالمنى السبيح 4 

وإن من يدرس العلوم الطبيمية يستطيع أن يشاهد بنفسه 
الننيرات والتحولات التى تصيب الادة فى معمل التجارب ٠‏ 
إغا دارس القاربخ لا يستطيع آن يضع الحوادث أمامه فى بوتقة 
التجارب ؛ ولا بد له من وسائل أخرى تؤدى به إلى الفرض ء 
فينبتى أن تتوفر لديه الاأصول .والصادر التى يستخرج مها 
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الحقائق التاريخية . وهذه السادر عبارة عن آثار وغلفات 
الإنسان » وهى على أنواع غتلفة ؛ فن ذلك يقايا جسم الإنسان 
نفسه » وملابسه وطمامه ومسا كنه وأسلحته وأدواته التى کان 
يستخدمها أثناء حياته » ونقوشه على الا حجار وكتبه المخطوظة 
والطبوعة » وصوره ورسومه وتمائيله ومبانيه » ولئته وآدايه 
وقوانينه وعاداته وتقاليده . وآثار الإنسا ن كلها تحمل بين طياتها 
أسرار الحوادث وخفايا التاريخ ؛ وهى نظل أبداً صامقة لا تبوح 
بأسرارها » إلى أن يتمكن الإنسان بالدراسة الظويلة » وبالتأمل 
المميق من أن يحملها على النطق » وعلى التمبير عن أسرارها 
وخقاياها . وينبنى ألا يفوتنا أن بمض "ار الإفسان تعيد للمبالئة 
وللتمظم » :مثل أقواس النصر الى أقامما ابليون قى بعض 
الولايات الا"لانية ‏ والتى لا تدل على أنه قد أصبسح سيد أوريا 
على الدوام » أو الدالية الى ضريها نذكار؟ لنزوله فى اتملترا » 
مع أن ذلك لم يحدث تارينيا ؛ فهذه الدالية ست قكذكرى 
لأمل لم يتحتقق . أو تمثال الرجل الذى يقتل الأسد » مع أن ذلك 
م يحدث إلا نادرا » والمكس هو الشائع -إولو استظطاع الأعلد 
أن يصنع تمثالاً لفقكه بالإنسان لصح" الوضع . وألحيانا قد يمار 
الباحث فى التاريخ على وثائق م يفة ومنتحلة 6 واء بقسد الدعاية 
أو الدفاع عن فكرة ممينة أو من أجل الشمرة أو للاتجار والكسب . 
وعلى ذلك ينبنى أن تدرس آثار الإنسان بروح النقد والحذر 
وتتحدد قيمة التارخ الكتوب بناء على بعض الأسس 
العامة . فأولاً نو ع المادة التى استتى منها الباحث مملوماته » هل 
ہی أصول 5عهتنادة 0121031 أو هل هى نقوش قديعة معاصرة 
وثبت حة مملوماتها » أو هل هى وثائق وماسلات سياسية 
مستخرجة من دور الأرشيف وثبت أنها غير مزيفة وأن معاوماتها 
جميحة » أم أن الادة التى جمها الباحث مستمدة من تجرد ص اجع 
لأأويةلبست لا قيمة كنيزة .,ونائياً قشرة 3 
يده من الأسول والصادر . ويختلف الباحثون فى.النقد 
وفى استخلاص الحقائق على حسب اختلافهم فى الفهم والتفسير 
والاستنباط . وأحيانا يشع الباحثون فى التاريخ افتراشات 
مختلفة لحاولة فهم حركة تاريذية عهمة مثل حركة النبشة فى 
إيطاليا أو الثورة الفرنسية . وأحيان) يختلف الباحثون فى تقدير 
ممنى الحوادث من ناحية السياسة أو الخلق . وأحيانا يكتبون 
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متأئرين بروح المصر السائدة مثل حركة الانقلاب السنائى 
أو نو الديموقراطية فى أورب! ؛ إغا كل هذه الاختلافات ضرورية 
لأنها تقدم آراء ووجهات نظر مختلفة عن عصر ممين؛ ومى 
تمطى للتاريخ الحركة والياة » وتممل البحث التاريخى مستمرا 
بنشاط . وعلى المكس » عدم الاختلاف يسيب امود والركود . 
ولات مطابقة التارريخ للواقع » وبمده عن القييز والأهواء 
والنوازع الختافة ؛ فلا تمتبر ارج يجا الكتابة النى يطمن 
فما مسيحى على السلدين فى زمن الحروب الصليبية ؟ أو المكس » 
قالكتابة التى حدم غنرسا ممينا قد تمتبر تاريما لنوع من النفكير 
أو التوازع الإنسانية » وإما لا كن أن يمشبر ما جاء ها معبراً 
عن الحقيقة التاريخية بالنسبة لما تناولته من اللوضوعات 

وعمنى آخر يمكننا أن نقول إن قيمة القاريخ المكتوب نتحدد 
بتاء على ملكات الباحث فق القا رخ واستمداده » وبناء على مدى 
عقافته ۽ وعل درجة إلامه بطريقة البحث التاريخى ٠‏ دكثير من 
اكتب التارخ تعتبر من أمتع رات المقول » لنضوج عقلية 
الؤريخ وبرت إلوظيدة م وجاحه فى إعظاء وحدة جاممة 
وانصة بكس الأكثير من كنتب التاريخ أا التى يكتبها من 
لا يغه التارخ» ومن لا يلك ملكة النقد ؟ فلا تزيد عن جرد 
معلومات موضوعة بين دقتى كتاب . ومثل هذه الكتب غير 
جديرة بأسمائها » وهی قد لا تساوى الورق الذى طبعت عليه . 


(يلى ) ضس غئابہ 
الكف وأسرار التقين 
لم كستاز أصمر السنوسى 
إخصائى المالات النفسية 


مؤلف يبحث على ضوء الم الحديث فبا هى فوائد عل 
الكف . الكف والؤثرات النفسية . كيف تكشف خطوط 
الكف عن استعدادات الرء الى تمكنه من النجاح فى الحياة 

قيمة الاث اعتراك قبل الطبع ٠١‏ قرعا ونه بد الطبع 
٠ه‏ قرعا وقد مد أجل الاشتراك إلى ٠١‏ سبتمبر القبل 
كرغبة الكثيرين ء وترسل الاشتراكات إلى مكتبة الأتجاو 
٣٣‏ ش قصر النيل » أو لجلة الرسالة ۸١‏ ش السلطان حسين » 
أو للنؤلف ٣۴٣‏ ش اللكة فريدة . 
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بعلاسة الغاراث. اجو على الو رر : 
دار امعد واطيد 
الدكتور زك مبارك 


e 
او هاش « شوق » إل أن شهد ما تمائى الاسكندرية‎ [ 
من كوارث وخطوب لواساها بلطايب الشمر البليغ . قالى‎ 
] روحه فى دار الود أهدي هذا الفصيد‎ 











زکی مبارك 
بأهل_اسكندرية يعض ما بى من الأحزان للثثر الساب 
أمار هواى ما قلى بناسر هیای فوق أثباج لباب 
وهل نی أخو كرمر وعهد ‏ رحيقالراح يزج بالأضاب؟ 
فإن نكن الكوارث مات صبين عليك أسواط المذاب 
فلن ينسى لك التارعم” عهد1 حو كإلوجه مرهوب لناب 
uss‏ 


حار الله بادا التنادى إلى الميجاء أو دان التسابى 
ألو تمرح باحك الجوازى ر 

7 لواعب فى جى الأ سد النشاب”9 
ألم ا“ مع الأقدار بوم كتائب من لحاظ أو حراب ؟ 
وكيف يطيب” للدنيا جود“ إذا 'هدّدت طلا امراب ؟ 
وأبن تول أفراس” المالى ؟ وأين تصول أحلام” الشباب ؟ 

so 

عروس البحرء والدنيا سفين” ‏ ترو عبالقواسف والشباب °2 
أعنداك أن دار الجيد تنجو عل الأيامم ىكر بالمماب؟ 


أمندك أن فى الدنيا ريات تسان من الأناعى والذياب ؟ 
ors‏ 

عروس البحرء ماهذى الززايا ‏ تصب على بنيك بلا حتناب ؟ 

.أ كنت جنيت » والانيا جال“ لفروض اقثواب أو المقاب ؟ 

جالك_فاتن”» والحسن ذنب” الأهل الحسن فى شرع القائاب 

فا شكواك من ظداة طالت وتلك جناية اليد اللباب؟ 
ore‏ 





(۱) الجوازي هى الظباء لاجتزائها بإالمشب عن الماء 
(؟) الفواصف هى الرياح التى تثور قى البحر ., أما المواصف فعى 
الرياح الى تثور فى الي 


1 





عروس البحرء یامہویفتونی ‏ وبا متنى أمانى" البمذاب 
'عقات” بأرشك المراء عام فكان أعل عام فى شا 
دخلك عاب فى أسر ليل أمم القلب زجي الإهاب 
فأقبل نورك الروجی بسيرى إلى أرواحنا من كل" باب 
رأى المقالكُ أن نيا أسارى 

حياة السيف فى سف اليقراب ° 
فلا ندرى لوجه للبحر لون سوي الوهوم رمن لع السراب 


ولا نقئنات من زاد الأما سوى الظنون من بوم الآب 

فهل سمح التق" با أفاكت' علينا اسكندرية من ثواب ؟ 

هدر البحر كان يمج عمدآ ليطربنا على ابد الشاب 

وحَب الرمل صار لنا مادا 'مظكزة بأزهارر الروالى 

فأصى الاعتقال على اجتواه رخ الفيد مانوس العا 
لا 

عر وس البحرء حداثى شود بان الشظ صاز إلى تهاب 


فلا غيداة خط فى جا كرقص البدرمن لف السحاب 
ولا ميك سور اهار عشى على 1 الحباب 





ولا مهياء وها بتو وقد قبست من‌الذهب الذاب 
إذا طافت' بهم هاموا تخشوا تقول الجالة والكاب 
وسوا والكواركب تی علاما لمم أسلاب” فتكر واتهاب 
سلاف صانہادی ا کوس عبا یشو ب اراح من م روعاب ° 
ألا يثقل على حکاء قوی وقد عاكرنا روزا أغتيابى؟ 
o.‏ 

أمي الط كنت فان عهدى بر الحسن ف العا السجاب 
وأ رتال مى وكانت* 

منرسك هوق فى كل" ( كب )© 


»( المزاء هى الأرض المصلبة » وكان وضع الاعتفال فى إقعة جرداء 
بناحية « سيدي بسر » قبل أن تصببح تلك الناحية من ملا الميف 

(؟) المقال على وزن سجان هو حارس المتقلين » والسدف جم 
سدفة بالضم وهى الظلمة » والقراب بكسر القاف هو الغبد 

(۴) الاجتواء : البغش 

(4) باکوس هو إله الجر هند اليونان » وبه ميت ضاحية كبيرة من 
ضوا الاسكندرة 

(0) آب : شر أغسطس »> وهو أم عهور الاسطلياف 


ازساة 





1 
إلها كان تحتجى وأءتارى وفيها كان تخلى وألخيلانى 
فكيف أذوق” للستّبوات طم وعن كحفاتها طال أحتجابى ؟ 

e.s 

نداىالبحرء سو فأعود بوم لاط" ما بقلى من لؤاب ° 
نشيدى فى النسوف کان ت نقات” سداه عن قصف المباب 
سوا برىالوجود إن أجتلاه سطورا أزوياتر فى كتاب 


ویاوه لوتجدانى ورُوحى إذاماشثت أت إظلال الحاب 9 
وهل كانت حياة الناس إلا قلائد ساغها كرب اوي 
عشقت “البح روالسحراءعشة؟ به طال. أندفاعى وأحذابى 
أأطل على الفشاء فتزادهينى رحاب“ غارقات” فى رحاب 
وأنظر لاوجودر فلا أرام ‏ سوىخرتماقر أو ضاي 
oe‏ 
أخلالى نالك » حد"ثونى حديث (الثثر) وأنتظروا ماني 
أفرق" روعه غامت" سماد موججة بافباس اشا 
9 ما القوم” قبن دوا عليه کمدوان اقاب على الشراب؟ 
أكانوا وة ما فماثوا به كيلك الأرائم لو طاي © 
أكان ( النسر ) فى التحليق دق 
إلى الإسغاف من ذأك ( الثراب ) ؟ 
وما الألان إلاقوم بىر أثيم لج" مدموم القطاب 
رنطاح” كله سقه” ولؤام” ولو كه السارنع واا 
o:‏ 

)١(‏ اللؤاب : الماش 

(۲) أجل الشاعى فى هذين البيتين ممنى فصله فى « ذكريات بارس » 
فى بحث عنوانه « بين فصول الكناب وآنات الوجود » 

(5) الرباب هو ما دون الاب » فالسساب ريه » ورب السحاب 
هو البحر » ورب البحر هو اله . والشاعي عفيدة صوفية تقوم,طى ساس 
« المفيقة البسرية > وهي .عقيدة لا بتدع لدسرحها الجال ؛ وقد تفتح أبواباً 
من ال مدل لا يطيقها أ كثر الناس » لأنها خالف ما اصطلح عليه الصوفية 

)٤(‏ يريد الشاعي أن يقول إن الوجود كله جيل خى ليحسبه رشفات 
من خر أو رضاب 

)٠(‏ الاب بالغم هو الهب أو اهيب 

(5) الأراقم هى الحبات الرقط > والوطاب مفردها ولب » وهى أوعية 
الب » والميات تحب البن إلى حد الجنون » والعرب يصقوتها بالميمم 
ليبالفوا فى قدرتها طى الايذاء ؛ وهو الوسف الذى أضافه الشاعي إلى أولئك 
الجن المائين 

(۷) الفطاب يكسر القاف هو الزاح 


أحق” أن نادى ( الثثر ) أقوى وأقفر من أحاديث السحاب ؟ 
فلا «النشار» یسال غير ماح ولا «شيبوب» يحل بالجواب؟ 


0 أبوشادى € أفاق” » فسن بشيرى 


وإن'ألف اللجاجة فى البغضاب؟ 
أكلتم” حه" قلى وأمغى فأعان” “بنشه عند المتاب 


هو الدنيا : وقدجنت' فصاغت رحيق هواه من شهد وساب 
oes‏ 

بأهل اسكندرية بمض ماني من الأحزان لاثثر اساب 

سمت حدیث نكبتهم فأمسى فؤادى فى انسداعر وانشماب 


ليو "م الو'جيد أو بوم الغلاب 
فهم قوم أعتلاه وأسطاخاب 


ملائك من أديم الخلد صيغوا 
أعز الجر أنقسهم فمزوا 





“م الحراس” للوطن الفدئى من المادين أشباء اللاب <° 

فكيف تبددوا وأدال م مديل البأسمن وكرالمٌقاب 97 

تساقاإلمم الأتوأتء هلا تساق إلهم عد الحراب 8 

أغيقوم* بير لا بزاد ‏ فهم خلف القساورةالسلاب9© 

آرمدوم » إذا شتم » بجيش لفاح الوجه مازوعر اققاب 

فا حفظ الدیار سوى حسام به 0 إلى وم اراب 
o:‏ 


أجب «عبد القوى“» وأنت شم 
صرح" لا يداور فى الجواب 


أأأنت ترى « الخابى'» واقيات ‏ وهن" أذل من فار السباب ؟ 
وماشر ف“ الفتى وقد استنامت"' جواه إلىمثوى الوا 


لنا مارض تسيناء فِسْسْتا شياع التبر فى جوف التراب 


لقد كتا ؛ وكناء ثم كنا أداة الفتك من “ظفر ولاب 


. للهاب بفتح الي » هو للسكان الذى يكثر فيه اهيب وا وف‎ )١( 
وإقانة الدكتور أبى شادى تستسق التنويه » فقد سقطت قتبلة على بمذ‎ 
خسيائة متر من داره ولم يصب بسوء . وتلك أول صرة تظهر فيها كرامة‎ 
أبوقون > 11 (؟) القلاب . بضم القاف ء داء يمصمر القاب‎ « 

(۴) المقاب » بشم المين ء طائر من الجوارج 

(؛) الفساورة : الأسود 

(ه) هو الهندس الأديب عبد القوى أجد باشا وزير الوقاية الدنية 

)١(‏ الحوابى : أترية القبور 








وكزنالرعب مب الشوارى ‏ فكيف تروزنا مہ الائاب ؟ 
أوادينا القوى" عنت' وجوه“ 








ا4 لا 

وسولوا آنمین بنار حبر یل الزهرات إلى یاب 

عرزل بالانتسابوالاكتساب فوف روان بسدمدىقسيرر فرائس للمحاق_ وللذهاب 
e.‏ 


أل لفن إوادينا قروا 
أرادوا الشرب من أمواء (حالى) 9 


فكيف نكوننا عن ردع قوم لثام البنی‌منکودی الإساب ° 
م ظنوا الكنانة زاد بوم كشن الل فى نمف المشاب 
ذإن نازوا فسوف نكون مهم مكانالبحرمن لب الضوا °2 
وسوف نظل تحن كا قطرنا أ الم أحرار الرقاب 
ع کنا الدهى جيلاً بمد جيل وكايّد" الألوف من السعاب 
فا ”هنا على الأقدار بوم ولا أمست" بوارقنا نوا 
أل نشرق" عل الشرق المتى ‏ فندفع عن هآصار الشباب ۴( 


بروق الثرب إلا فى أرتياب 
خداءا بالواعيد الكذاب 
على ستر الميانة_ بالملاب 992 
ذريمة الاستراق والاستلاب 
بلا ملم واد ولا اغتصاب: 


بنا وثفت" ' لصوب | تواچ 
بنا اسهدت بسار 5 رما 
کدام وقدص نت 3 
أ کان اسر فى على ستاه 
أرونى ٠‏ مئة أسافشموها 








طلائم كان متلشك' لیومے مون تحتف بوم المساب 

ول يك علمنا إلا نظي لشو الشمس زهدق الثواب 
أأنم' نون با ملك من المدد النذيرةر بالحواب 
ولا کی بآراه راح م النشود من فصل الطاب 
فإن ملد مارلا وتسم على التاريخ من شمه الاب 
فذاك لأنها آثار قومر كرام_الروح أطهار_الإفاب 


لنا الملا ادى لن ”ترزقوة ‏ ولو اويم ملك السحاب 
فوا فى الطامع كيف شم 
وخوضوا القاتمات من المقاب 20 
ورودوا الأرض فى شرقر ورب 
بكبر الليث أو زهو الثراب 
(1) حابى هو امم الثبل مند قدماء الصريين » وا ماب هو الوهاب 
(؟) الا ساب مصدر أصابء كالارقام مصدر أفام وفيه إملال بالمذف 
(۴) الشوابي : النيران (4) البوارق : السبوف 
(ه) الآسار : الأثفالك 
(5) اللاب بالتكسر » هو الداع 
(۲) النشاب جم عقبة بالتحريك وهى الطريق الصمب فى الجبل 


بأهل اسكندرية بنش انى من الأحِزان لاثثر الساب 
اتلك قيامة” قامت' فكت" 

حصون البأس من تلك الط وای 
فن كهل, سديد الرأى سى لوقع المول مفقود السواب 
ومن رشا تمر ا راا 

وقيفة 
ومن عذراء يلنظها اها 
توارع” تفع' إلا بأرض 





ب فى شرخ الشباب © 
فتخرج للبلاه بلا نقاب 
يقارع أهلها وقد المزاب © 





فا آم أهل ( الثثر) حتى يشن“ لم ويل" المذاب ؟ 
مشت زام إلى الأرياف منهم ی آلا سد می عاب لناب 
فك استقبلوا- بندارتقاء - جشيب المبشف تلك الشماب؟ 
أمن بمد الحشايا ناعمات يكون بام ف التراب ؟ 
3 اراچ ق الس ف كانت زف أطايب” الحسن اباب 
وفى_إداراتهم کار التنادى 

إلى :الصّبوات فى الشط الرغاب © 


فكيف مشا حيارى )بٹوبوا ‏ إلى زادر یمد“ ولا ثياب ؟ 
وكيف غدو"! بهذا الصیفر صر ی 
لشثوم الشتات والاغتراب ؟ 


کذاك الميش” بؤس بعد لين وشهل” يستق من بعد ساب 
ومن عشق السلافة فى صفاها أحب لها رئق المسُباب ©١‏ 
o‏ 


عروس البحر » تسرف إن رأینا 
حياتك فى الزاح وفى اللماب 29 
وكيف ون مماهدك اللوالى تسابقت المقول إلى الولاب ؟ 


بكل محلة وبكل أرض مار منك طيبة النصاب 0 


الراب 

الفلا » وى كلة تركية الأدل 

الطمول 

(4) الحراب : الارة 

() الرغاب » يفتح الراء » الفسيح 

() الصباب » بضم الصاد ء بفية الكائش م والرئق : الكدر 
(#) اقماب : الملاعبة (8) النصاب : الأصل 





1۹ 


ازماة 





وما روما وآثينا إذا ما تبارى الفاخرون بالاتتساب ؟ 





منار المقل كنت بلا امتراء ‏ وثار القاب كنت بلا ارتياب 
بک التارخ من عهد مید 

مساب الملم فى ( دار الكتاب )° 
فهل كانت بدائمها لقوم أجانب عن مرابمك الرحابٍ ؟ 
بساك أسكدر” فيا بناء” ‏ كذلك يل رجا بالذاب9© 
ولو أ د الألباب بوم لس الوح فتلت ال وان 
لمن نتية برأ با لك سادق دبك اباب 


وهل « ينوس > عند ییا 
سوى 3 راود » فى أحلام « حالى » ° 





ر هركيمى »أنتغبادارَ التنادى إلى الميجاء أودار التسانى2؛ 
له _كيمى » أنت من ألم توح توارئك أبم” عن خير آي 
es‏ 
مضى ههد القياصر فى أتزعاج ‏ بأرض_ اسكندرية ,وأنقلاب 
بلاث لم تكن إلا يمالا شوب ‌السبال والاحتراب 


يمر الثورة الجراء 'ينذى نوها لإ بزاد أو شراب 
وجاء الفتح” فانقادوا اقفوم مسا کلم يمهواتالمراي0© 
هو الإسلام طكرم فاخا 

كاء الزان فى مب اللّساب0© 


)١(‏ دار السكتاب هى مكنبة الاسكندرة العمورة فى التاريخ 

(؟) الغاب هو الفيب » وممناه الظن والتخين 

(۳) بريد الشاعى أن يقول : إن الأسكندرية كانت «وجودة قبل 
الأسكندر بأزمال طوال » وإما سمى أحد أحيائها بامه > ففلبت التسمية 
على مي الزمان » واسمها القديم راقود . وهنا النفت الشاعى لفتة خيالية » 
هل «راقود» نظيرة « فبنوس » و «قبنوس » هى ربة الجال هند القدماء 
وند ولدت على شاطي' البحر » وكذاك ولات « راقود » » وذاك معن 
قوله : إنها « بكر المباب » . ومن الؤكد أن « راقود » هي أقدم 
الدائن البحرية » لأن طبيعة ذلك المسكان من شواطى' «صرتوجب أل بكون 
أهلا الحضارة والممران 

(4) دكين ».هوام فصر هند أهلها القدماء » وكينى مماه 
السواد» وحميت «كيمى » لغلءة هذا اول على أرضما » ومن كيم جاءت 
افظة « السكيمياء » لعهرة الصربين بالتفوق في الاختبارات السكيميائية 

( «الآب» » بإلد > هو : د الأب » ؟ وهذا الد جاء لملة ممرفية 
هي تمويش المرف الحذوف وهو الواو » وهو يموش فى اغة التخاطب 
بقضميف الباء ؟ تقول التصارى « بإمم الآب یح من الوجهة الفوة 

(1) « المراب » : اليل المربية > ومساكن المرب فى أيام بأسهم 
كانت بضہوات اليل 

(۷) « اماب » جم لب ء يكسر اللام > وخر الب الشيق 
فى الجبل » وهو يحفظ الاء من الأقذاء 














مل يدرى الؤرخ” كيف ساروا 

طلائم لاجهااه والغلاب ؟ 
علهم' عول الإسلامٌ فا أراد من الناربة املاب 
فأموا الغرب” يحرسهم تفاهم وقد مشت اللائك فى الركاب 
وحلوا عادليت به كرام حلول النيث بالبقع الجداب 
فلا أن“ هوت تعس المالى بأندلسر ولات" بالحجاب 


تقاطر أهلها يبئون حستا ‏ يقيهم شر أام اتباب 
إلى جفن الى بالثثر عادو کا عاد الجراز إلى القراب ° 
u‏ 


ارا بره قصسيدى 0 لاضى«الثثر»فىعهدالكباب؟ 
وما الشمس اللضيئة إن حكنها لاثما خيوط من لماب ؟ © 
ors‏ 
فطار ادى وهوى صوای ٩‏ 
وآذن جر حتدى اهاب 
لأدفع عنك عادية الشاب ؟ 
ألا جيضيقوى البيمش شار يذيقعداك] كواب المذاب؟ 
ب أسعتكارها » والسءتٍ حيتا يمد من البراعة فى الجواب 

رك مبارك 


)١(‏ الجراز » بالشم ء هو السيف القاطم » والشاعي يشير إلى حفيقة 


تاريمية » وهى أن فريقاً من الجيش الذى فنح أفريقية ثم دخل الأندلس 
كان من الأسكندرة » فللا غاب نم الاندلس لاذ كثير من أهلها 
بالأسكندرية » فكثير من الماثلات بالثفر برجمول إلى أصول أندلسية 
ومغربية » وذلك سر العمراسة الفالبة على طباع الأسكند رين 

(؟) لماب الشمس شماع ينسدر من السباء عند الظهيرة > والتاريخ 
لا يمور المقائق إلا بمفدار ما يصور اللاب حقيقة الشمس 

(؟) أج الحزن : استمر واشطرم 


کک عصعد 
إدارة البلديا نات تنظم 


017 تقبلالسادات فة لير 41/0 1 
4 ببلدية الحلة الكبري عن توريد شعير طا 
۹ 0 





وتطلب الشروط منها جا AEA‏ 


ا کرک کک کک تت 


ازمةة 


1 








لللاستاذ على عبود العلوى 
اھ سو 

بكر بن عبد الرحمن بن هاب الدين العلوى 
سماء الأدب المضرى تألق آجمها من أواخر 
الفرن الثالث عفر المجرى إلى أوائل الءفد الخامس من 
الرايم عفر 

وقد تزعم ال مركة الأدبية ضرموت وهولم يتجاوز المفد 
الثائى من العمر ونوش ببضرهوت فى عالم الأدب بمد أن كال 
حظها من النهوش فبه فلبلا 


[ اليد أ 









سلوته الوحيدة وثروته الى لافنا 6إا EEL‏ 
ولو وجد فی بیئة شاعرة لكان منه أدي بكي بإقاخر به المالم 
< 


قرأت ديواله منذ ثلاث ستوات وعاقت هليه مذ کرات 


يصح أن يستقل بماكتاب خاس وهذه الكامة من إحدى تصوله 
زارابن شهاب مصير والءالم العربى والاسلاى عام7 ٠‏ 1ه 


دة 





وألمنه جو مسر بست شرة 

ولد السهاب العلوى بضرموت سنة 1171 ه ولوق 
بحيدر أبإد.دكهن بالهند فى ۲۹ / ۱۲ / 1458 الموافق 
م [air‏ 





البثر الافئل هيام الشاعر : 

قضى الأمى ولات مفر أن ينشأ شاعم فى البيثة الحافظة 
وهو الشاعي . والشاعربة ثورة نفسية تطمح لتحم القيود » 
وتجنح إلى إرضاء النفس واتساع الماطفة » وتميل إلى التغنى 
بمحاسن الجال » ومخقق أجنحتها حي ترى الوسامة والصباحة 
فى القد السمهرى تخطر فى كوكينا الأرضى » كالنجوم تتلألا' 
فى السمام 1 

ولسكن يحول دون ورود مناهل هذه الرياض ذات الأب 


النمش ما سنقه أحلام الفلاسفة وفرشته الا ديان وأقره المرف 
واصطاحت عليه الإنسانية منذ عصورها الا ولى فورثته لنا أجيالها 
القديمة حتى صار من الاس القررة التى لا عكن الحروج عليها 
دون أن تثور ثائرة الرأى العام وتقوم بسخما الم جاه النفوس 
الحساسة الرقيقة 

ول ن كانت فى هذه الثورة أوازع إنسائية كثيرة جدبرة 
بالإإكبار والإيجاب » فإن فما من الشطط والإجحاف يحقوق 
العام الروحى شيا كثيرء لاسما وأن الجتمع الحشرى كثيره 
من مجتممات بنى انها » قد أشافوا إلى الفيود الى يرتضيها 
العقل والدبن واقمل قوودا أخرى لا نت إلى الإسلاح بثى' 

الهم إلا إن كان جانب الإسلاح ذيها شثيلاً . وعلى كل فان 
يقاس بالجانب المظم الدى فقدناه من جراء كم المواطف 
عقا وى الإحساس الرهت » القادرين على التمبير عما حيس به 
عمسي 3 

ذا نک ميا رالا ويثة الطفيلية تتهادى بها الام » 
وتنتقل متا ولا إلى “قطر بميد كضرموت قل من يقصده 
باذيارة من بي ألا قطار المربية' والإسلامية بله الا'قطار 
الاأجنبية . 

فإن حضرموت فوق ما سرى إلا من المدوى بيئة عنربية 
إسلامية بوفية: » يلغت الثل الا عى فى تطبيق القول بالممل » 
حتى كأمها المنية بقول اشع : 
کان ربك لم يخلق لمشيته سوام من جيع الناس إنسان 

فى هذه البيثة نشأ شاعنا الشهاب العلوى ؛ وجاشت نفسه 
بالشعر وهو فى سن الراهقة » فتننى وأغنى الشمب الحشرى 
بالشمر الثنانى الوجدانى » وذاعت تجرته فى النوادى الحضرية » 
وف الجتمع الحضرى على اتلاف طبقاته » لله كان يقول الشمر 
وهو فى هذه السن المسكرة بلفة حضرموت الدارجة » وبأوزامها 
الشمرية ما يدعونه بالشمر الجينى » أى غير الشمر المرب ذى 
الا'وزان المروضية الليلية 

والشمر الجينى قد يكون سل القافية کا يكون رباعياً » 


ارزساأة 








بلا نشم صدد» وإما ناثيا بالنعم روو 
فاضت نفس شاعم نا الشمر الجينى وملأت به ال جو الحضرى 
)١(‏ الأننام المضرمية ليست لها ذائرة عامية تنظمها وما ترد إليناتباها 
من أماكن عديدة بمضرموت كوادي حجر إن دفار ولوادى حجر 
ابن دفار فى نارغ حضرموت القديمة مكالة مءروفة في التاري ليس هنا 
موشم ذكرها - وترد لبا من منسدر وادي حضرموت الرق وسموته 
الغناء المدري ومن غير هذه الأماكن 
وجل النناء الشمى بدوى اللهببة ولكنه يكهرب ال مضرى وببث فيه 
السرور والنشوة ويونظ نيه الحية والأريية والنجدة 
لم أعتم بدراسة الوسيق - الأننام ‏ المضرمية هند ماكنت 
بحضرموت ء وأو قصدت | استطمت لأتى أجهل عل للوسبنى > وما الذى 
يسنيني أل أقوله : هو أن أساتدة الأننام کا ممت عنهم : كثيراً ما يهيسون 
فى الجبال والأودية يترقبوق الوحى وم فى المزلة حى يفتح اله عليهم أو تلهمهم 
هة الشعر ماتصبو إلبه تفوسهم فيمودون إل أهلهم وأفاربهم وم لون 
ما كتنفوه من آنا الفناثى وقد توجوه با تيش به نفوسهم الشاعرة 
من الشمر ليتغنوا به وليذيموه ما بين الشعب الحضرى 
وما هي إلا أيام فلائل حت ينتقل من باد إلى بلد ومن قرية إلى قرية 
ومن واد إل آخر حت تنذني به حضرموت كلهاء ولا يقتصر التننى به علىهامة 
الشمب بل تزدان به جالس الطبقة للتنورة ويتهافت سراة الفوم وأرباب 
الأدب طىالقول فيه » والفرق بين القول والقول هو ما تتجه القرائع الثنفة 
وال لم يكن لها نصيب من التثقيف 
شهدت حف زواج لأحد سراة اللويين وأدائهم ية ٠١١١‏ م 
س هو السيد الملامة الأديب للرحوم المسن ب عبد اله الكاف اللوي 
امنوف بنريم سنة ٠١١١‏ ه وعائلة آل الكاف إحدي النائلات الملونة 
| وة والننى وحب الاصلاح وف الي الثالاة من حفلة 
حفلة مر حضرتماكا شهدها بعش أفرباء المروسين وغم » 
عند السيد الكاف من رخيم المموت حسن الفناء » وبمد أن 
قدمت أنواع للرطبات إعختلف أجناسها استدىالسيد الذكور للنني واقترح 
عليه النناء بأحد: الأننام الحضرمية وأخذ إلى عليه الأبيات تلو الأيات 
وما اهلع هن قول الثمر إلا بمد أن استأذن للااصراف . وتنا أريد أن 
أفوله الدلالة مى الفوارق الأدبية والق لم يكن لها حظ منه » أو كان لها حظ 
منه ولكنه قليل» أن أحد أقرباء المروسين غاب عن الجلس هو وان خاله ٠‏ 
وف أثناء غیبتہما قدمت أسناف لل كولات » وبمد عودتهما علم قريب 
المروسين إا م يرزقه الحظ أن يناك ففال عخاطباً السيد الكاف : 
باع حتن م مات ئی ين عند المبئب ق 
تنشيئ لی عط روح مالع" سل لحان مئ يا عر وعد 
فأجابه السرى السقاف : روك قَدْ 
سیا فر 
ألفاظ الأبيات : الأعان عمنى الأطباق . روعك نصيبك . الوشر نشارة 
المشب والسكلمة معتقة من وشر ولم براعوا القاعدة في التصريف 

























دز واو 


أ سَابرَ ت مَمْمِي بن خَالِك عمراء له قلب‌حیران... 








ولكنها بمد ذلك سمت إلى أن تسام فى النسيب المربى الالء 
وأن ترد انهل الكبير منه » وأن تشاطر فى المثل الساى القدى 
الخذته المروية لها نبراساً تستضى" به ممالها الشمرية 

وليس من السب عل نفس شاعرة بطبييتها ألا دى 
إلى يناييمه المذبة » ولكن من السمب علينا عن أن تنيين تاريخ 
اور ادى جنحت إليه نفس شاعنا بالشبط » لال ديوانه 
قد خلا من إثبات أشماره وهو فى دور المقد الثانى وأوائل 
المقد الثالث ؛ وكل ما نمرفه عن مقدرته الشمرية فى هذا الدور 
تلك الاأرجوزة التي نظمها فى عل الفرائض » وضعنها كل ما يحتويه 
الفن إجابة لاقتراح أحد مشائذه عليه" ء والتى يقول فى مطلمها : 
ل حدی وارث الأأرض التي ومن علها وهو خير الوارئين 
وق ختامرا يقول : 
تأسفح وأصاح ماما من الناط ‏ فق دأتى: من ذا اذى ماساءقط 
وعذر من لم يبلغ المشرينا. يقبل عند الاس أجمينا 

أو تمتيدته الول یدح با شريف مكة الشريف عبد ادها 
إن عون الحسيتى وعمره إذقاك 4؟ سنة + قال : 
حى الحيا حباً به حك با وساد خطرت مهن وأربما 
وت عل الوادى الذي سكنتيه ٠‏ ديم تشادره أنيق رعا 





(1) نظم اليد ابن شهاب الأرجوزة وسمره ١4‏ سنة وشرحها فيا بعد 
بكناب ماه : الفتوحات . وقد أ كبر النظومة والدسرح علماء حضرموت 
والبن واتتدب أحد أشراف الين وعامائها فوضع عليها حاشية 

ويقالة : إن السيد ضما هلم الفرائض ولم ينادر منه شاردة أو واردة 
إلا أشار إلبها . ومن السجب أن ينبا له نظمها فى ليلة واحدة . وكا أذكر ٠‏ 
أن أياتها مو ۳۰۰ يت 

ونس صديقنا .الأذيب القاعي صالم ا مامد الملوى فى مقاك له ٠‏ 
ادر عن ابن شهاب على أن الفترح لنظم الأرجوزة هو الامام العلامة 
كير هلداء حضرموت ومين أعيان مشاغ الصونية السيد على إن بد 
ابن حسين المحبعى الملوي النوني بسيون يوم الاثنين ۲۰ / 4 / 155 : 
وآنا أروى قوله بتحفظ : لما بين ميلاد اليد ابن الجليلين من تارب فق الدة 
ققد وجد ابن شاب عام ٠۲۹۲‏ ه والامام المبعى في 4؟ شوال ئة 
۹ وإن لم تن الذاكرة فان للفترح لنام الأرجوزة هو شيخه 
اللؤرخ النسابة مفتي حضرموت السيد هبد الرجن إن عد المسهور الملرىي 
للوجود بشم ه والتوفى بها ليلة السبث ٠۳۲۰/۲/۱۱‏ هم 








ask اة‎ 


وسق المهاد مماهدا بسنوحها نختال جارات السفا والدى 
ديم أوانس سيدهن حرم لبن فى تلك الحاجر نما 
سود الذوائب وال جلابب والعيون القاتلات متها ومولما 
من كل غانية بلطف حديئها ودلالما تذر الفؤاكٌ متطنا 


بإظبية البطحاء ملا إننى بهواك ذو كلف سقيا موجما 
هل تسعفين فد سنك مرجت بالوسل ذاشنف يفيض الأدمما 
واقفى لباه لديك وزحزجى 

عن وجهك الحمن السبيح البرقنا 
حاشا لحسنك أن يكون رم ولثل وسلك أن يكون ممنما 
تيعى فإنك فى الحسان مليكة بأنين نحو جاك شما خضما 
وتمادلى بحلى عحاسنك الى ل تتركى لسواك قا مطمعا 
وتبخترى جذلاًفقدجاوزت من جع الفاخر والكارم أجما 
قر البطاح خليفة الحرمين مو لان أباشرف الشريف الأرونا 
إلى آخر ما قال 


ومن الثم ألا أشيد إشارة إجالية إلى أن إن شاب 
فى هذا المهد لا بزال يتوثب للصمود» ولكئة مكبل بفيود الستمة 
الزائفة : 
حى المیا حا به حلت سما ومتازلاً خطرت يهن وأربما 
أو سود الذوائب ... الذى مصدره التقليد الح أو الإيجاب 
با قال أبو الطيب : 
من الجآذر فى زى الأاريب جر الى والطايا وال جلايب 

والفتى الناهض لا بد أن يتحرر بوما ما وأن يصببح حرا 
ظلیقا' ليتشنى بالشمركا وخی به الماطفه » لا كا تريده الصناعة 
الزائفة .وى الفسل الذى بتضمن الكلام عل الأدوار التى اجقازت 
بنها شاعرية شيخ حضرموت سترى ذلك 

وإذا كان الشىء بإلثىء يذكر » فإن الاأستاذ الكبير 
عباس عمود المقاد ذكر عن أهل الجيل الاضى بأنهم كانوا 
لا يرون الشمر إلا مغالبة لسانية » ومساجلة كلامية » ولباقة 
متطق » وسرعة جواب وارضجال0© 


(۱) 44 من شمراء مسر 





وكذلك قدر لابن شباب أن يدخل فى شراك هذء الأحبولة 
الضيغة » فان الشريف عبد الله ارئاب فى أن تكون القصيدة 
لشاعن حضرموت.ء وظن أنها مةولة على لسانه ؛ لا سها وقد 
غايمه على هذا الرأى أحد ندمائه » إذ أسر إليه فى الجلس بذاك 
فافترح الشريف على شاعنا أن يجيز البيت الآنى ليختير بذلك 
قريحته : 
سن الوقت لا أبناء ازا ولن يحسن ضربا وغنى 
ولا مناص لابن شاب من أن يقم الدليل. على شاعريته 
ر( : 
وبنو الدهن کا قد مال ما 
قل أن بوجد مهم منسف 
وبلوت الناس طرا فإذا 
جانبوا الصدق الذى من قله 


لوا إل من كان مهم ذا غنى 
أنا قد جبت القرى والدنا 
أكثر الناس أرقاء اهنا 
اٹ إبريز؟ إذا ما أمتحنا 
علدنت أننسهم عن ,كل من كان من أهل الثانى والئنا 
وغدوا لاتموا اعا ين الم الآداب كانت ديدنا 

ذلك :قوق عتضل نرب بأنفسنا اليوم أن نقغو إثره أو تتبع 
خطواته . وما أدرى مقدار صحة الرواية الى نست على الحكاية 
الذكورة » وإنكنت أعرف أنها دليل على اطاط الذوق 
الادى والاجماعيى 

با ترى ماذا أريد أن أقول ؟ ! 

أظنى أريد أن أقول : إن للسيد ابن شاب كثيرا من 
الشمر الوجدانى الذى ماجت به'عاطفة الشباب ودفمته به خصوبة 
النفس اليقظة الشاعرة التى يستهويما الجال » والتئنى بمشاعى 
القلب والوجدان » ولكن ظروف البيثة الثقفة بإلروح السوفية 
هى ألتى حرمتنا الاستفادة من شمر الثناء والوجدان . 

ومن الاحية أخرى”فإن المزلة الى اسّووت حضرموت 
وات لاتزال تستهويها إلى الهوم وصيرتم! بمعزل بميد عن الآخذ 


بوسائل اللهوض وتنمية المارف والثقافة ع هى التى هيأت الفرسة 


۲٤۷ )(‏ من ديواته 
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لان ينكص ابن شهاب فى آخر عمره عن نشر آثاره التی تحمل 
سورة السبا ومطارح الغتون والفتوة . 

ولوكانت لنا إذ ذاك عل أدبية أو حيفة سياسية أو اجماعية 
لما أمكن شاعينا أن يتنازل عن بنات أفكاره ؛ ولأنه لو فمل 
لاستطمنا الوصول إلى أشغاره بلا أق ل كلفة ولا عناء . 

ولا تزال نرن فى أذنى سورة القصيدة التى أنشدى إإها 
حفيد الشاعى الأديب السيد حسن بن عمر الشاظرى الماوى 
وذلك منذ سنوات وأنا بجاوة . 

نعم لا أزال أذكرها لاستحسانى إاها إذ ذاك وھ من 
الا شمار التى لم ثبت فى دنوانه ° 

. وإذا كنت على ذكرى لإجابى بالقسيدة فإنى لا أعرف 





« هذا ما أذن بتسره الملامة ميقع البليغ النغنت اليد أبو بكن 
بن عبد الرحدن بن شهاب الدين الملوى الحسينى من شعره يمد عرضه عليه 
وتنقیحه لأكتره دون ما لم يأذن فيه أو | 





اك هليه إيدي الشباع هن 





تار 2 غشداد 
لاف أى بكر أصمر بن على الخطلبب البغرارى 


وضمه فى أزهي عصور الاسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام «٤1۴‏ | 
ويشتمل على وصفها وتخطيطها وما E‏ 






: « الخلفاء ء اللوك ء الأمساء » الوزراء » الأعراف » 
وا الصرفبين» البيانبين » الغوبين» القراء» الفسرينء الحدثين»ء 
اللتكلمين ء اللطفيين » الأصوليين » المجتبدين » الفتهساء » القضاة » 
الزعساد » الاك ا الوماظ » الهندسين » 

. النجمين » الموسيقبين » الأطباء » الصيادلة » 
5 ب » للتأدبين» النابين» الؤرخين » الشمراء »> 





: نیما أو ورد عليها من غير أهلها في 
وما انتعي لله هلله من كنام وألقابيم وأتابهم ومشهور مآثرم © 
فم » وختمه بذكر شهيرات الثناء ا 





ومستحنن أخبار» 
والأماء ومستملع اطا 
e‏ 
نه ۷۰ قرش صاغ ولبريد ٠١‏ قروش 
حك يطلب من مكنبة الجاممة بشار ع نهد على بحص يم ا 
اكببتكب مهم IS‏ جم بجنت رتبت RINAN RARARARS‏ 











ازسالة 





الأسباب الى حالت بينى وظلب نسخة مها من صديتق الأديب 
الاحتفظ بها مع الذكرات التى جمنها فى تاريخ حضرموت ٠‏ 

لا أريد أن أحجم عن أن أبين الفرض القصود من ذلك 

إن السيد ابن شهاب کا کرت فى جلة التعريف به أ كبر 
شخسية تزعمت الهشة الأدبية فى عصره الحضرى . ومن 
كانت 4 هذه الكانة السامية جدبر بأن تمطينا الملومات الكافية 
عنه من كل الجهات » وأن نتمرف إليه وهو فى سن المبا 
كا نتعرف إلية وهو باقع وفتی وكهل لان التعرف به هو التمرف 
إلى الأدب الحضرى فى السميم 

ودراسة الأدب الحضرى هى دراسة للبيثة الحضرمية يمالحا 
من مكانة علبية وأدبية وما فا من عادات وأخلاق وميول 
ومشارب واسطلاءات وروح فكرية وسوفية 

وهذهكلها قم تارعنية جديرة بإعتبارها فى السكان الأول 
فارج حضيزموت الأدنى » والبيثة المحافظة تفيس الآداب 
والفنون عبار عل |الأؤلاق . غ غبود العارى 








72 


الان 


لض 


أعدثابرلتشانات ات العامة ىة الثم ! 
اليردى جية لازسناب : 





بحلا ہو رمان صن دو نب ۲۱۰٥‏ مر 


(س. ت ۲۲۷ ) 


ا 
AS TET‏ | 
١ 1‏ 


ازماة 





من اننا ارواریی 

ما الف عن | لاء 

لللاستاذ صلاح الدين المنجد 

هوس سوم 
عر لاد ساب وا أدب ,نط انيت فاه 

ثم ملنا إلى ذكر النساء وأخبارهن » والمرب وآرائها فن 
وکان فى الجلس متأدب فج“ »أذ انام لام ورج 
على طرائقهم وج مناجهم » وتحا فى تفكيره منحى لا استقامة 
فيه . فذهب إلى استخفاف المرب بالنساء» واد أمم لم يحفلوهن 
و مخسوهن بال ليف » أو يفردوا لمن التصانيك ؟ ودعم زحمه 


هذا بأثوال باردة لبمض الستشرقين 
وقد أردت تتبّع هذا الزعم برد 





... لتبيان طرافة جهل 
هذه النثة » وضيق علمها » وأفَن رأما > وسجف وغواها ۽ 
واستقرأت تراث الإسلام والمرب الزاهى ‏ فإذاإفيه ليت 
رحسان وتصانيف ملاح خمسّوها بالنساء » وَجاوا فا عن 
أسرار خفيَّات وأخبار مكنونات » ول يدعوا أمس] أدركوا ساته 
يهن إلا تتكلموا عليه ويحثوا فيه 

وليت أن هذا التراث المر ى كان قداس د ... إذن أرأينا من 
أخبار النساء كل مغج مطرب .. 
وأحاديثهن وأسرارهن منذ الجاهلية حتى عصور الامحظاط : 

: فقد ألف عنهن ف اللاهلية كتب كثيرة » منها‎ - ١ 
كتاب « الموءودات » لحشام بن عمد ... بن الكلى النساية‎ 
» الالخبارى 0ك وكتاب « المعروفات من نساء قريش» 4 أيضا‎ 
وكتاب « المردفات من قريش » ألغه على بن عمد امدائنى لحدث‎ 
التكلم © وكتاب « ارس ف ايء ت الايد‎ 
عدى اراو الاديب الالخيارى7 ....وغيرها‎ 


SITS (0‏ . وسجم 
الأدباء + ٠١‏ ( دار الأمون ) 

(۲) وله سنة ١8‏ مات سثة ۲٠١‏ 
الأدباء ج ٠١‏ 

| (5) مات حوالى سنة ۲١۸‏ . أنظر وفيات الأعبان ج ۲ . وسجم 
الأدباء ج 4 


. ولوجدا فيه سيرهن 


٠‏ أنظر الفهرست وسيم 
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؟ ح ثم خصوا نساء النى وأعراته بالرضاع وبناته بعدد من 
الكتب لا بحمى » مها : كتاب « أمهات النى » للمدائنى 
الدى ص ذكره » وكتاب « أزواج النى 6 لحمد بن عمرالءروف 
بان القوطية » وكان تحويا لنويا أدبيا شغي 29 » وكتاب 
« أزواج النى » لابن الكلى ... وَآخرمثله لاواقدى مد بن مرو 
الؤرخ الإخبارى 20 0 ثم كتاب « بنات النى وأزواجه » » 
الاأحد الرق الراوية الحفظة الثقة ذى ال ايف الكثير: 29 

۳ - وتكلموا على نساء السامين من أونى الشهرة وليك 
فى كتب شتی . مها كتاب « أمهات السبعة من قريش » 
مد بن حبيب » وكان من علماء بغداد ومورة مؤديها”؟ 
وكتاب امات الملفاء » لابن الكلى وكقات «من روج 
من نساء الخلفاء » للمدائتى ... وده 

لأست ثم ألفوا فى أخبار النساء كتبا كثيرة » تمرتضوا فما 
إلى أحوالمن وممايشهن وطبائمون وما يمجين به أو يصدفن عنه 
ومااقيل فيهنبوروى عنمن . ققد ألف الجاحظ كتابا أقرده على 
النساءأويا؟ تتلا عن » وألف اليم بن عدى « كتاب 
النساء » ؛ ومبتبنب هارون بن على المنجم الآديب الشاعى الراوية 
النديم”*» كتابه فى « أخبار النساء » » ولف الدائنى كتابا 
فى «أخبارالنساء» ایتا . وکان للرق كتاب ف النساء» ولإبراهيم 
ابن القاسم للسكانب التبيرواتى الشاعي ال 0 كتاب «التساب» 
قال عنه ياقوت « إنهكبير » . ولإين قتيبة المالم الؤرخ الأديب 
كتاب ( النساء )29 ٤»‏ وعمر بن خلف بن الرزيان كتاب 
( النساء والمزل )240 

ه - ثم ألفوا فى الموضوعات الدقيقة الخاسة مون ء فأبانوا 
عن أحوالمن ادينية فى كتب غخانة نها كتاب ( اليش ) 

















(۱) مات سنة ۳۹۷ . أنظر مسجم الأدباء ج ٠۸‏ 


(؟) أنظر ونبات الأعبان م ۴ 
(5) أنظر أخباره فى الصفدی _ 
(4) مات سنة ۲٠٠‏ . أنظر ممجم الأدباء م ١۸‏ 

(0) “نوق سنة ۲۸۸ ١‏ أنظر بغية الوعاة السيوطى وممجم الأدباء ج4١‏ 
(<) مات سئة ٠٠١‏ . أنظر ياقوت ال جزء الأول 

(۷) الفهرست ص ۷۷ 

(۸) الصدر السابق ص 


كلق" س مسجم الأدباء م 4 


11¥ 


ازماهة 





للقاسم بن سلام ( أمام أهل عصره فى كل فن من امم )°۳ کا 
ذكر ياقوت . وكتاب ( المدّة ) و ( الرضاع ) و ( الطلاق ) 
و ( الشغار ) لحمد بن إدريس الشف © 

- وقد أفرووا للتزن والنجمل والتح ىكتباً كثيرة » 
ذلك لاأمها أمور ذات شأ عند النساء ؛ فألف أجد بن سمد 
أب الحسين ء الكانب الشاعر؟© كتاب ( الثياب والخلى ) » 
وسنف أجمد بن فارس اللنوى” كتابا مثله . وجمع الرقى أصول 
( الذيئة ) و( الزن ) ىكتابين . وألف إسحاق بن إبرهم 
الوسلى وغيره كب فى ( الرقص والزفن ) . ول يقنموا بذلك 
بل ذهبوا إل أبعد من ذلك » فا أف على بن تخد الظاهرى اليكالى 
الاأديب الفا ك4© كتاب ( نفر الشط على المرآة ) 

۷ - ورأوا أن الظرف أحلى خسائص الرأة » قلف 
تمدن أعد أب الطيب التدوى "ركان من أهل الاأدب » كقاب 
( التظرفات ) دوالك أحد بن أبى طاه أجد البلئاء الشعراء 
الرواة كتابا مثله ؛ وسكف الرقى”,كتاب ب( الْبوات 
والكروهات ) . وكان للمفجع الشاعن العيبى7؟ كعاب : 
(عبرائس الجالس ) . وكان هذا شاعيا حاو . قال عنه الثمالى : 
( شمره فليل ولكنه كثير الملاوة) . ثم ألفوا فبا يجب 
أن نكون عليه النساء » وشروط عشرنهن من الرفق والرحة 
والقسوة والناظة » ومن ذلك كتاب الشافى فى (عشرة النساء) 


۸ ل ول ينفلوا عن حياة النساء الحاسة فى دورهن وصلمن 





(۱) مات سنة ۲۲۲ . أنظر ياقوت بم 15 » التذكرةج ۴ » 
الوفبات ١+‏ 

(۲) جاء فى الصساح : « الشنار بالسكسر نكاح كال فى الجاهلية » 
وهنو أن يقول الرجل لآخر : زوجن ابنتك أو أختك مى أن أزوجك 
ابنق أو أخى . . . وف الحديث ( لا شفار في الاسلام ) . . .> 

(5) وله سنة ٠6١‏ مان سئة ۲١٤‏ 

(4) أنظر أخباره فى ياقوت + ۴ 

(ه) مات سنة ۴۳۹۹ء . أنظر 

(5) أنظر باقوت ج 14 > و 

(۷) مات سنة ۴۲۵ . باق 


الأدباء ب 4 ء تزهة الألباء 





(۸) مات سنة ۳۲۷ , ياقوت + ١۷‏ 


بأزواجمن » فألف الشافى كتاب (أخلاق الزوجين) » والدائنى 
كتاب ( من اها زوجها ) » و( من شكت زوجها )؛ و( من 
مل عنها زوجها ) » و(من قل عنها زوجها) » و ( من نيت 
عن زوج رجل فتزوجته) . وألف غالد بن طليق الراوية النساية 
کناب ( التزوجات )90 

... س ثم تطرفوا فألفوا فى علاقة الرجل الجنسية بزوجه‎ ٩ 
وهذه الت ليف وافرة ولا جدوى فى التنويه بها‎ 

٠١‏ - ثم ذهبوا إلى أبمد من هذا تفسوا الشذوذ الجننى 
عند الرأة بكنب ون ليف مها : كتاب ( السحق ) » وكتاب 
( البثاء ) » وكتاب ( برحاق وحباحب) » وهو فى أخبار النساء 
والباه ... ألفها تمد بن حسان الملى أحد الكتاب الأدباه فىعهد 
العم . وما كتاب ( السحاقات والبثائين ) همد بن 
إسحق الصميرى أبو امنیس" وکان اديا مليحا ومجاء لاذ 

ولقديخص ان النديم مسردا لأسماء الكتب الى أ لنت 
فى «الحبابٍ التظرقات » ككتاب « ريحانة وقرنفل © » 
وكتاب «ارقية وشديجة » » وكتاب « سكينة والرباب » » 
وكتاب « سلى وسعاد 6 ... وغيرها ©© 

١‏ ح وكا ألغوا فى أخبار السواقظ وذوات الشذوذ » فقد 
ألفوا فى الشواعى والنامهات والمواقل ؛ فهناك كتاب « أشمار 
النساء » لحمد بن عمران الرزبان* الراوية الإخبارى » وكتاب 
« المواقل » لابن الكلى ... وغير ذلك 

٠١‏ - ولقدعنوا أي بأخباز القينات والجوارى والفنهات 
والسيممات والنوائح وأعبات الأولاه » فكب الجاحظ كعاب 
عن ( القيان ) » وألف اسحاق بن ابراهم الوسلى كتاب مثله . 


وكان للمدائنى کتاب فى ( القينات ) » وآخر فى ( الغنهات ) 





النديم س 5.8 

ممم الأدباء ج 14 

۲۷۰ . الفهرست ‏ الوت ج84١‏ 

(4) الفهرضت س 57 ( طبمة أوربا ) 

(0) ولد سنة ۲۹۷ مات سنة 584 . أنظر ياقوت + 14 


از 





زخرفة الساجد 
للأستاذ الشيخ سيد رجب 
en‏ 

كان ا کتور زکی مبارك قد كتب فى بعض أعداد ( الرسالة ) 
الفريبة كلة من « شجون حديثه » يدعو مها إلى زخرفة الساجد 
وتنميقها » ذاهبا إلى أن هذا ما برفه عن النفس بمد مشاغل 
العمل » ويهدى' امار » ويلهم الروح » وبرغب فى للساجد » 
ويمين على المبادة ! وذاهلاً ‏ وهو مؤاف ( التسوف الإسلاى) 
وإ كنام نره ‏ عن أن العبادة الحق إنما تنبعث من نبع الإإعان 
فى القلب » ومن مثابة المداية فى النفس » وتستلهم الروح 
لا الادة » وتتجه يحقيةتها المنوية إلى السماءلا إلى الأرض . 
"وهذه حقائق لا يتفع لإيجادها » ولا يثنى فى التسبب لما ء أن 
ملا الأرض لا الساجد وحدها ‏ با يقترحه اف كتور من 
دی وتاثيل وتهاويل وتصاوير ! بل إن كل أولئك پان يكوق 
- إن وجد ‏ إلا مشغلة لاحس والوجدآن والمتلأ» وصارفاً 
للنفس » فى موقفها الرهيب المظلم عما يجب أن تقر يغ لمن 
استغراق وتأمل ومتاجاة . وهذا بض ما من أجله صرحت 
النسوص الدينية بإلنهى عن زخرقة الساجد وتنميقها . 


ا 


ذهل الكتورعن كل هذا » وأخذ ‏ وهو الرجل الأزهرى 
رغم سبئته الجديدة ‏ بعالا ينبنى أن يؤخذ مثله به » ولا أن 
يغلط فى حقيقته ! فما قام فقيه فى السألة برجمه إلى السواب » 
وإرشاده لاحق » استنكف ذلك وكير ليه '» وأخذنه المزة 
بنقسه » فم برض لها أرن تخل" » ول برض لما إن هى 
أخطات ‏ أن بردها عن الط ناسح من السلمين ! والكلمة 
التى كتبت فى الرد عليه بخير توقيع » وفى عة لا شأن للوعظ 
والوعاظ بها ؛ ولكن هذا لم يكن من مسلحة الدكتور أن 
يفكر فيه » ولیس من شأنه أن بمرفه » فإنه عسى” أن يفسد 
عليه ما قصد » وهو لا يقصد إلا الأزهى والأزهريين 

وعلى هذه النية وهنا الأساس هام الدكتور الأزهى فى 
أشخاص الوعاظ » وأ ذكرى الرجل الفاشل والؤمن البار 
امرحم الشييخ عبد ربه مفتاح فى حديثه » وعرض نقسه وعلمه 
وثقافته وقكره المر الطليق على شباب الأزهى عامة » وكلية 
ألاغة للمربية-خاصة ».وسمى ا ىكتور ذل كله « زخرفة الساجد» 

بيد أن]ف كور قد عرض ىكلنه الأولى » فى « الرسالة » 
السادزة يتاي ( :من جادى الآخرة سنة 110) لما تمود 
هو وأمثاله أن يلوذوا بحسنه كا حزم الأعى فى ميدان من 
ميادين املق وللءلم والدين » وهو المناداة بحرية الفكر ء واسطناع 





وثالث فى ( أخبار عنرة اليلاء ) » ورابع فى ( قيان الحجاز) * 
وخامس فى ( قيان مک )20 . وكان لأبى الفرج الأسبهاق 
ساحب الأغا كتاب فى ( الإماء الشواع  )‏ وللافجّع الفا 
الشي ىكتاب فى ( أشمار الجوارى ) ولأجمد بن مرف الفافى 
السرى”؟ كتاب فى ( النوائح ) 

وألف الطبرى الحدث الفقيه“ كتاب أمبات الأولاد » 
وألف الشافى كتاب ( عتق أمبات الأولاد ) 

٠۳١‏ - ونضيف إلى ذلك فصولا كثيرة مبمثرة فى كتب 
الأدب خصت بالنساء وأخبارهن وسفامون وأحوالمن » كالمقد 


(۲) أنظر أخباره فى ياقوت 
(۳) أنظر يانوت . وونبات الأعبان 


الفريد لابن عبد ربه » ومهاية الأرب للنورى ,» وربیع الأبرار 
لازعخشرى » وعيون الاأخبار لابن قتيبة » وغير ذلك ... 
o.‏ 

تلك جريدة يأسماء السكتب التى ألفت عن النساء وأحاط بها 
على ؛ ولل هناك كتا كثيرة غفات عنها فل أذكرها 
ول أعر ع2 

أقبيد ذلك كله - وإن قل تقولون إن المرب لم يحفلوا 
بالنساء وم يؤلفوا فى أخبارهن .. . ؟ 


( دمشق) 


صبوع الرمہ ال 


(۱) لمل من القراء من یکر انا كتباً آخری سوونا عنها 


ليستفيد أولئك الئاس 


14 اة 





الصراخ والمويل على ما يحاول رجال ادبن الرجميون الجامدون 
من حجر على العقل » وتكبيل لارأى » ومناوأة لهذه الحرية 11 
وتلك ناحية لا عب أن يخلو حديثنا من انكلام فا » إحقاقا 
لاحق » وإرشاداً للسواب » وحرصاً على فائدة من تموزه هذه 
الفائدة من القراء 

وفى ‏ الرسالة » التالية » السادرة بقارريخ ( 4 من رجب ) 
عرض الدكتور لحشرة النائب الخترم مفتش الوعظ » فطيلة 
الأستاذ الشيخ مد عبد اللطيف دراز من أجل كلة ألقاها فى 
علس النواب ؛ وهذه أي لا تحب أن تتركها حتى تحاسب 
الدكتور عليها 

ر الفكر : 

بظن بعض اناس أن الهرية هى التحال من كل حرمة » 
والانطلاق من كل قيد » والحوضٍ ما وسع اارء أن بخوض 
فى كل ما یمتح لخاطره ويستهوى نقسه ! فإن يمرم ناصح 
بالصواب » أو ذاد عن حقه المتدى علية وحن لل ولك 
الناس فى وجهه ء يدون طبول الحرب لأدفاع عن الرية الشومة 
والفكر القيد » جاهلين أن حرية الناس ل إلا من المبودية 
لخالقهم جل جلاله - هى أول عقيدة دعا إلها الرسل والأثبياء » 
وأول مبدأ تام من أجله ذلك الصراع الطويل الئل فى تاريخ 
البشرية بين الحق والباطل والمباء والأرض . وهل قد س كتاب 
أو شريمة أو أمة :اما قدس الفرآن الكريم » والسنة الظهرة » 
وساف الإسلام السالم » من هذه الحرية والدفاع عنها وتحقيقها 
فى النفوس وتقررها بين الناس ؟ وکن أو'لى بأن يعرف هذا 
للسكتاب والسنة وساف الإسلام من أعلام اللة وجنود الدعوة 
ورجال الدين ؟ ؟ 

ولكنها المرية جمناها الحق ء و هيما التى برأها الله 
على سئته من الوزن والتقدير والإإحكام » وصراعاة المدل والحق 
فى كل ما يبرأ وما ببدع » فلا يتجاوز خلق حده » ولا يخرج 
عن طوقه » ولا يطنى شیء على شیء فى وجوده وكلهه » سنة الله 
وان جد لسنة الله تبديلا 

هذه المرية الوزوئة القدرة التى لا أجمل ولا تظيم 











ولا تطنى ء هى الحرية التى يقرها ناموس الوجود ويمرقها المقل 
وبدعو إليها الدبن ؛ وهى الهرية التى يطابها الناس ويهيمون بها 
وبتفانون فى الدفاع عنها » لمهم يروف فبا قوام وجودثم وسلاح 
يام » وهو بض ما من أجله أعرها الله ومكن لما مكينا » 
إملها فظرة النفس وسبمة الحاق وحقيقة التوحيد 

فهل سمع بهذا أو عرفه من قبل أولئك الذبن يكثرون من 
تصنع الفيرة على الحرية والدفاع عنما » ليبرروا بها كل عزاة » 
ويدّرعوا ہما عند كل طنيان ؟ ! 

هل عل هؤلاء = وم لا يقفون المرية إلا حيث تناوى” 
الدين والملق وتقاليد الإسلام = أنهم بهذا يسيئون إليها 
ولا يحسنون ؛ ومبدمونها من حيث لا يشمرون ؟ | 

إن علماء ادبن - يا قوم لا يمكن أن يكونوا أعداء 
اة > لأن الحرية من عم الدين » ولكنهم أعداء الفوضى 
وأول هادا » وهذا واجبهم الذى لن يتخلوا عنه مبما لاقوا 
أ سکیل فن أذى وأجتداء 
البانارمنأعي 

طانا وصف الدكتور زک مبارك خالفيه فى الرأى ذا 
الوسف » وعلى الأخص أثناء مناقضتهم إاه فى مشألة الأغنياء 
والفقراء » وأشباب الفقر وأسباب الثنى » مع أنهم كانوا 
يستمسكون بق معروف لم نز لحم فيه الت من القراء » وكان 
هو يدافع عن شاذ من الرأى لم بوافقه عليه أحد ؛ وقد ظل سادرا 
حتى أرسل إليه القراء يخيرونه بين اختقائه من اليدان الأدبى » 
أو سكوته عن هذا الباطل ؟ قهل يسمح ا فكتور أن تستمير منه 
هذا الوسف انسف به تصنمه الدفاع عن مصر والإشفاق عليها 
من تلك النصيحة الخلسة التى أسداها فضيلة الأستاذ الخ 
دراز مغتش الوعظ إلى الأمة والحسكومة فى مجلس النواب ؟1 
إننالا جد وسةا أسدق منه لوةفك هذا يادكتور . أيكون 
الأستاذ دراز متحاملاً على مصر وطاعنا فا » ومقرراً غير 
الق حين يقول باسان العام املح واقتائب الغيور » لاسا أمنه 
داعي إلى الإسلاح فما : 3 أسبحت هذه البلاد لا فى بالبلاد 


ازماة ينا 





إلى الواستا الزيات 
محنة التعليم الالزامى 
للاسستاذ على عبد الله 


neme 

كانت كلتك يا سيدى عن هؤلاء الجنود الجهولين » نفحة 
من نفحاتك المباركة » ونظرة من نظارانك الصادقة » أنصفت بها 
هؤلاء للظلومين اللكدودين » وذ كرتم حين ل يذكرم ذاكرء 
وقلت فيهم قلة الحق فى وقت بخلت عليهم فيه الوزارة يا يمد 
الرمق »'وحرمهم الناس حتى من كلة طيبة ونظرة رحيمة ! 

وأشهد القد.وجدوا فى كلامك عنهم ورأيك فهم حسمن 
المزاء ؟ وإن لم فيه لغنية إذا بخلت الوزارة بالجزاء .. وقد يجد 
الظلوم برد الراحة فى كلام من برثى له أو يمظف عليه 

وأشد ما أدهشى من كلنك أ كانت عل إتازجا أقدة 


وأو ما كتب فى هذا الوشووع متذ عرفته البلاذا إلى اليوم > 


ادينية » ولا هى بالبلاد اللادينية » ولا هى بايد الثشر تق » ولاعى 
بالبلد الثرنى ؟ وذلك ظاهى فى كل مظاهرها » ليس فی الزى 
فقط » ولكن ف الثقافة والملق وكل ما يقصل بحياتنا الحاقية 
والاجتاعية 6 ولا يكون افَكدور ضرائيا فى موقفه حين بره 
:هذا القول ويعارى فى الواقع الذى يشهد 4 ويؤيده ».ويقر الباطل 
والفساد فى الأمة » متظاض؟ بإلدفاع الريب عنها » والإشفاق 
الصطنع لى ممما الدبنية والأدبية ؟ 

فهل تأخذ من هذا أن اللكتور يقر ذلف الاختلاف 
والتناقض فى ثقافة الأمة وقوميتها وأسول اجناءها وتعدد 
شرائمها وأزيائهاء وغير هذا ما أجع اللتصدون الاسلاح الاجمامى 
على أنه شر ما نكبت به البلاد من بلاء يجب دقمه واانخاص منه 
آم ماذا بريد ؟ 

ces 


أما بمد » 'فإن من أبدى صفحته للحق هلك » ولقد أراد 


فصورت الميوب والمال » وفرقت بين الجوهى والمرض » 
ووازنت بين الاهية والكيفية » وحددت السؤولية ووشعتها 
فى موشعها ؛ وعرفت من أ هذا النو ع من التعام مالم يمرفه 
القائموث بأمره » ولو عرفوا يعض ما عرفت لوجدوا إلى 
انسواب رسولاً » ولاتخذوا مع: هذا الرسول سيا ... 

ومن ألطف ما رأيته أنى صرت يمل يقرأ على بش إخواله 
ما كتبته ( الرسالة ) عنم ؛ ول يكن يقرأ من امهل » وإما كان 
يقرأ من ذاكرته » إذ كان قد حفظ القال من شدة كلنه به ؟؛ 
وما انتعى من القراءة حتى انصرف إلى إخواله يقول لهم : والله 
لولم أ كن ممل إزاميا لوددت أن أكون ذلك الم اليوم ! 
ولو م أ كن مظلوما تنيت أن أ کون مغالوما » لأن ما كتبه 
ساحب الرسالة أشهى ءندى وأحب إلى" من أن تنصةنى الوزارة 
أويتشةى الناس . وإن من ایر لى أن أكون مع هؤلاء 
الهمولين الذين ذكرمهم الرسالة امير » من أن أ كون مع الترفين 
المجدوين لذن غرم الحكومة إأسال ... 

إفكاا سيد لم مدع لأحد بمد مقالك أن يقول شب ؛ 


الدکتور رك ميارك أن يدفع عن نفسه ما حسبه من بض 
الناس عد وان عليه قم يستطع هذا إلا بأن يمقدى هو على نفسه 
تين : رة بمجافانه الق » وأخرى بمحاولته الول من جاعة 
كبير ةكريعة كه لماء الوعظ والإرشاد ؛ وما مهم إلا لك مالك 
الهكتور من قل ولسان . فا أ كثر فى الناس من يمىء لنفسه 
حين بريد أن يحسن إليهاء أ كان ذلك دفاءا عن نفسه » أم كان 
توريطا لها فى مأزق آخر تكون فيه أ كثر ملامة وأثقل جلا 
وأشد حاجة للدفاع ؟ وهل سان اكور بذلك أنفه الذى قام 
حاميا له » أم حقق عليه الثل المربى الحكيم : « رب حام لأنفه 
وهو جادعه » ؟ 
نسأل الله أن بجنا مث للق الأفلام » وفتنة اللحان والجدان» 
وأ يمصمتا من خطل الرأى وضلال الحوى ‏ وأن مهدينا بفضله 
سواء السبيل الب روب 
واعظ الفاعية 


1 


ازساة 





ولكنى أحب أن أؤيذ ما ذكرته عن هؤلاء الود المكالخين 8 
يما يدل على أنك كنت مله تستشف الحقائق من وراء أستار 
اتیب ۲1 

فن ذلك أن أولياء الأ أسرفوا فى غبن هؤلاء الملين 
عففضوا من متهم جنم كاملا وأصبح العم الجديد يتقاضى 
ثلالة جنهات يدلا من أربعة ؟ ثم جملوا الملاوة الدورية نمف 
جنيه كل ثلاث سنوات . وزتمت الوزارة هذا أنها استجابت 
لرغباتمم فخت الم ووضءت هم نظام للملاوات مع أن 
الجنيه الذى استقطع من روانم اأشئيلة أسبح لا ينال إلا 
بعد قضاء ست سنوات فى الكفاح والشقاء ... 

وأا أعرف ممدين قضوا فى خدمة هذا التمام أ كثر من 
خمسة عشر عاما » ورافقوه وهو طفل فى عبده وما تزال صيتباتهم 
أقل من خسة جنات . وكان هؤلاء لا يمولون إلا أنقسهم ؟ 
ولسكنهم أسبحوا بمد هذه الدة الطويلة فى عاثلات يزيد أفراد 
كل مما على 

أقول هذا وأنا أعل أن فى رجال انتما الإو ئ بلغ مر تبة 
عشرة جتجات وخسة عشر وتسعة هشر ء وعلة ذلك لا ترجع 
إلى تغاوت فى الكفاية أو زيادة فى العمل أو امتياز بالأقدمية ؟ 
ونا ترجع إلى ارتباك نظام التعيم الأولى وتعدد أتواعه 
ومدارسه وبرايه ونظمة . فهتاك مدارس أولية تابعة للوذارة » 
وأخرى تابمة لسكة الحديد » وثالثة تابمة لجالس الدبريات ؛ ثم 
هناك شىء انعد اتمم الأولى الراقى » واتمليم الأولى القديم » 
ومشروع التعلم الأولى » ثم التعلم الإزاى » ومع أن ايع 
يمدون الاأطفال ولا يزيد بمضهم على :بعش شيت فى العمل » 
فإن نام داف كل الاختلاف حسب أسماء المدارس 
التى يملون فما . وقد أجازت الوزارة أخيرا أن ينتقل المدون 
من مدارسهم إلى الدارس الا"خرى التى ليست من درجلا 
ولا من نوعها » واحتفظت اکل لم يعرتبه ودرجته ؛ وبذلك 
أسبح فى الدرسة الواحدة من يتقاضى أربمة جنهات ومن 
يتقاضى ثمانية . وقد يكون الاأول أقدم من الثانى » کا قد يزيد 
متب لمم على متب الرئيس 

ومن غريب الأمورأن الوزارة قد أسرفت فى النجنى على رجال 








السام الإزاى: فأصدرت »نشو رآ عام استبدلت فيه ا الكاتب 
بالدارس » وحرمت فيه على كل مل أن ذم نْ لنفسه أله خدرس 
فى مدرسة » وإا يجب أن يكون ملا فى مكتب عام . والفهوم 
من هذا أنها استتكثرت على هؤلاء البؤساء حتى الأسماء وتممدت 
عيرم » ينما هى أسلت إليهم فلذات أ كيا الأمة لإعداد اليل 
الجديد منها 

أما قبل تنفيذ قانون الإلزام ؛ فقد شت ااملمون بمحنة لم يسمع 
ئها الناس » وهى أن العلمين الإلزاميين كانوا كافون بالرور على 
بيوت الفلاحين وحةولم فى القرى » لطاردة التلاميذ والقبض 
عم وإحضارم إلى الدارس . . . .فن استطاع أن علا فسله 
فهو فى أمن من المقوبة ؟ أما الذى تنهاء كرامته عن التمرض 
لأذى الفلاحين وعدوانهم فهو مغشوب عليه ؛ وقد يمرضه 
هذا اللفضل من الخدمة 

ومن واعث الاأمى أن أحد مديرى الدتهلية الاأسبةين 
دخل عليه ممم إازاى فى ماهر أنيق وتمات وسومة » برقع إليه 
ظلامة فن الغالاماتا ءأؤظنه الباشا واحدا من الكبراء فى البلد » 
فا كرمه واحتتى يه ء ولكنه عرق فى آخر الأ أله من 
أن جرد جمع العلنين من 
هذه اللابس التى بظهرون فما ا النعمة ؛ وبر الباشا 
بقشمه وساعده مغنو المارف اتقاء بطشه ] 

وصدرت الأواص إلى جيع قوات البوليس والباحث والخفر 
والممد فى البلاد بالنفتيش على المعامين فى المدارس والتبليغ تمن 
وجا مهم غير متليس بدرامة أو لابس قفطان .. 

ولم يكن للمفتشين من عمل فى تلك الأيام إلا للننتيش على اليب 
ولاقفاطين » لا على التربية والتمام ؟ وأصب.ح لبس العامة عند 
الباشا من مؤهلات الترقية وزيادة الرتب » :» فإيكن برد لم حاجة1 

أقول هذا وأا مشفق من أرك أذ کر كل ما أعرف » 
ولوشذوت نفسى بذ كر الحقيقة الؤلة, لأبكيت الناس وأغ#كنهم» 
وَأظهر: تلم أن التمام الإزاى [نما شتى بقادته وساده» أولثك 
لين يعيشون فيه وهم عنهغرباء ؛ وبلقون السثولية على الملبين 
وهم منها أبرياء 

« النصورة » 


الإلزاميين فشتمه وطرده » وأفم 





ھی فب الث 
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می رسائل الب 
[ مرداة إلى الإنمان العام . . ] 
للاستاذ عبد اميد يونس 
يهم هوم 

أخى إراهم ... 

قرأت” فا قرأت أرث هناك ميآة مسحورة لا ترى 
فها نفسك فى لظة من لطات حاضرك أو فترة من فترات 
مستقبلك » ولكنك تشاهد فها شخصك فى برهة واحدة 
رها من ماذيك ١‏ 

وألا الآن أغنى >الأطفال أن أحصل على هذه الرآة » 
وأن أركب فى هذا السبيل ما إركب أبطال' الأساطير من 
أهوال » فإن عبور البحر أهون من عبور الزمن إلى الوراء ‏ 
وملاقاة الجهول آم من ملاقاة الملوم » واستمادة إلذى كان مك 
ثم شاع » أشعى من حصولك على ما لا ترتقبه ماهؤآت 1... 

ودعنى أسائل نفسى وقد محققت أمنية المثور لى هذه 
الرآة « أى لظة من لظات ماضى" أريد ؟ € کن هق 
الومضة من ومضات صباى وقد ذهبت إلى بيقنا الجديد » فل 
أنظر إليه إلا بمد أن تمليت من البناء الواجه له ذى النوافذ 
الشبيهة بنوافذ الساجد » وكنت أعل أنه مقام صاحب النظرات 
والمبرات0© 

هذه الدار أا الصديق أنفقت ما يقرب من س قرن 
خلمت” فيها صباى وساخت” شبابى.؛ دخللها تسابقنى آمال 
عذاب » وخرجت منها يذّكريات أعذب ! 

وما أظنك نسيت البرج ادى كان يشبه أبراج النائر حيث 
كنت أبشر بالطربقة الإشراقية اى تعلوعلى الناس وإن لم تنفصل 
عم ؛ وحيث خيات إلى نفسى القدرة على مطاردة الاأوهام 
والوساوس والكشف عن الترهات والأباطيل ؛ وحيث ظننتى 
أستطيع هداية الضالين » ولو كانوا من القرساق والهريين 4 
(1) بقصد بيث الرحوم اليد مسطني لي التباوطي ٠‏ 
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1¥ 





وحيث رأيننى أحارب إل الثظلام ۽ فلا أ كاد أصرعه حتى أراه 
يتسلل من الناحية الأخرى ! 

أو نسيت الغرفة الجرداء الى كنت أستقبل فما وفود المكر 
زضا تعقيها زع » وأفراد؟ فى إثر أفراد ت الت ى كنت أمثل فا 
خاشما بين يدى الأنبياء والأولياء والقديسين ؟ وكيف ننساها 
وقد وسمت ججهورية أفلاطون وطوب مور وجزيرة مكدوجال ؟ 

أما اللقسورة » فأنت لا تذكرها » لأنها كانت المكان 
الحرام الدى مارست فيه فن الحياة » ومودت لاقصائد التى ت بها 
نفسى ولم تنفرج عنها شفتاى أو يسجلها قلى ... وجمت فيا 
بين الاک والشياطين ؛ ولقيت فما اليليت» وبنامها» وناييس 
فى انطلاتها وفى توبنها » وأفروديت فى خلابتها ؛ وحمت فیا 
أعذب اللثغات وأشهي الشحكات وأعمق الزفرات ... ! هنا» 
اسما الہدیق » عبنت جاربى » واختزنت ذ كريائى »وحمت 
أوهأى :.: ١‏ هنا أدبت فرائض الشاعى وشمائر الجبكم ! 

9ه« 

وابزاية السنياة التى كانت وکا د باب جحا » لا تكاد 
تلات ما حبقا لی راء ؟ ... الحزانة الصنيرة النفيسة الى 
ل يكن خادمما موكلا بقذاء:البطون » وإعا كان عتما بغذاء 
المقول والقلوب ؟ ... لفد أخذمها مى » فبطل السحر ؛ وبقيت 
السحائف والرفوف 1 

وأنت ألم جلس ممى نحت هذا السباح ؟ أا موجود وأنت 
موجود » والصباح كذلك موجود ؟ ولكن « التثير» صيرى 
شخسا آخرء وحولك إلى غيرك؛ ونور السباح فى عيوثنا الآن 
ليس كا كان بالأمس ! 

واليوم أقتلع من هذه الدار القدسة اقتلاعا » فك رددت 
جدرانها صاواتی » وحمت ابتهالانى ؛ ووعت حکتی ؛ وحفظت 
قسائدى ! وك انشقت سقوفها عن طيف » وانفرجت آوافذها 
عن خيال » وانفتحت أبواها حتى لمدو ! 

ألا قل لهذه الدار القدسة ألا تبوح بأسرار وجدانى إلا 
الساحب وجدان ء وألا تطلع أحدا على خزائن تجاربى إلا إذا 
کان من زمنرة الإشراقيين » وألا تفتح كنوز ذكرياق إلا ان 
يصلح للقيام على البرج والقصورة واحراب | 











يملة الرسالة قأخذنه آ نس عطالمة عناوينه إلى أن ريع على النوم 
راحتى وجای » ووقع بصرئ على حديث خی ا تور وى 
ذى الشجون والأشجان فسارعت إلى القصل الذى عنواله : 
( الشيخ عباس الجل ) أرجو أن أطاع فيه على بشرى أو فكاهة 


أو دعابة فقرأت ماروعنى وأفزءنى وعيب يسرورى وراحق 


وأقض جى 

قرأت قول اذكتور وهو يذى على أدياء مسر افم : 
( ع الشيخ عباس الجل بثرق ابنه طاهل وهو يقارع أمواج 
البحر فى دمياط فا حركت براعة أدبب لمواساته فى ذلك الرزء 
الجليل ) 

( وبترت ساق الشيخ عباس منذ أسابيع فا یک شاع 
ولا تأ ركاتب لسيبة الأديب ) ال 


ألا قل لمذء الدار اللقدسة إننى ما غادرتها قالياً » ولا تركتها 
راضیا » وإننى كلا صرت بها سأقف وأستوقف » وکا ذكرتها 
سأبى وأستبى ؛ وإننى - اولا التجمل س لفملت سامة 
الرحيل ما يفل .العجائز فى الأضرحة » فقيلت الفايض 
والجدران ! 

وهكذا ترانى أيها الأخ إذا حسات على تلك الرآة لا أقنع 
من ماغى بلدثلة ؤاحدة » وإنا أريده كله لا أنقص منه حتى 
ساءات الأ ! 

بل وهكذا ترانى إذا حصات على هذه الرآة ونحقفت رغبتی 
فرأيت ماضى كل لا أقنع بالشاهدة ونر » فالفرق يينك وين 
صورتك كبير » والفرق بین تذكرك لاضييك وبين أن تعيش 
ماشيك أ كير وأ كير ... 

« طق الأسل » دحدي» 


ہہ اليم بوني 


فأما السيبة الأرلى فقد عرفها من قبل وراعنى 
بها وأنا فى اسطنبول منذ أربع سنين ؛ وأما السيبة 
الأخيرة فاعرفت نبأها الفاجع إلامن كلام ا كتور زک 
وقد وقمت من نفسى وقلى موقت مقطا أله 
وإذا بى أجلس واجا تسیر بی الأكَر فى عالم من مصائب 
الاغى والحاضر » وتسرح ب الفككّر فيا أساب الرجال الكبار 
من أحداث وأرزاء ؛ فذكرت فبا كرت عقبةبن أبى وقاص حي 
قطمت رجله فى الوقمة بوم صفين فلبث يقاتل مزا : 

الفحل يحمى شوك معقولاً 

وتذكرت هذا الفارس الدربى عبد الله بن شبرة الجرثى" 
وكانت يده قظمت فى موقمة فلطاس إحدى وقالع الروم خقال برثيها 
فى أببات أولها : 
ويل آم عار غداة ااروع فارقى اون على" به إذ بان فانقطما 
نی يدى” غدت منى مفارقة لم أستطع بوم فلظاس لما تيما 

كم إذا أسي إل خزانة کی ألقس عروة بن ابر لأقرأ 
اتال حيق سيب برجلةء وأتأمى با عنراء به أسمايه » وذكرت 
قول أحد الزن 4 : ( ا أ جد والله ما أعددناك للسراع 
ولا للسباق» ولقد أبق الله لنا أ كثرك : عقلك وعلمك ) وطلبت 
بقية هذا التكلام فمظانه قم أهتد إليه » ولكنى وجدت ابن 
خلكان خير عرروة حين صبر لفطع رجله لا يتحرك ولا يتأوه 
ووجدت فيه هذه الكلمة : 

وكان أحسن من عنراه رهم بن ممد بن طلخة فقال 4 : 
« والله مابك حاجة إلى الشى ولا أرب فى السعى » وقد تقدمك 
عضو من أعشائك وابن من أبنائك إلى الجنة ؛ وقد أبق اله لنا 
منك ما كنا إليه فقراء؛ وعنه غير أغنياء » من علمك ورأيك . 
نفمك الله وإانا به . وله ولى ثوابك » والشمين بمسابك » 

ا أخانا المباس ! إن لك فى أرزاء الإجال وخطوب الزمان 
أسوة وعبرة ؛ وإن لك من دينك وعقلك وعلبك ما يننيك 
أن تساق إليك الأمى والواعظ . وإ لنمرفك كيير؟ أا 
عز يز » وإنا لنرجو أن تجدك الليوم أ كبر وآ وأعز, من 
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أن بضمضمك خطب » أو يبلك رزء.ء وإنك اتمم أن الحر 
الأبى يسير فى هذه المياة صابرآ على لأوائها » مستكبر؟ على 
أرزامها مشى الججل الثقال بلجل الثقيل لا برزح ولا برزم ولا يميا 
ولا بقف دون غابته 

يا أخانا المباس ! إن لك من دينك وعقلك وعلمك وأدبك 
ما يؤنسك بالصبر والرضا » وبوظن نفسك للحادثة وإن جلت » 
والحطب وإن فدح » وإن لك من إإاثك وشعمك ما ربا بك أن 
نضيق بالرزء الشديد » وتطأطى” للناذلة الجليلة 

والله يمل هذا آخر عنك » وتماية بلائك ويبقيك لآلك 
وإخؤانك موفور العقل والممء مما ف نفسك وبدنك وأسرتك 

وأما الأخ الدكتور زكي ققد سدق حين نى على الإخوان 
تفاطمهم وغفلة بمشهم عن بمض . وإنّا يا أن زک 
- ولا تؤاخذلى بهذا النشبيه -'لنسير من مشاغل هذه الحياة 
جليلها وسفسافها فى مثل طريق الساقية أو دار إلساقية :رة 
دائبة فى مضطرب متشابه ضيق » لو سارت فيه الداية أبد اده 
ما خرجت منه وإن تومت _ وهی عحجوبة النيتين-أنها بدت 
السير » وتناءى ما بين مبدثها ومتتهاها . ولست أدرى ل 
تشفلنا الشواغل عما هو أعظم من التقاء أخ بأخ ؛ وتفقد سديق 
صديقاً » ومذاكرة أديب مثله ؟ وفى أولئك من قشاء الحق 
ومتمة النفس ورب المقل وفقه الأمور » مالا جد وإن حرصتا 
فى هذه المركة الماجلة التىكادت تساب الإنسان عقله وإرادثة . 

به الهاي هدام 

مول "ريات العامير 

بقضد علماء اللغة بكلمة « اللجات الصرية » ما بشمل 
الاجات المربية الستخدمة فى السودان » فليس السودان جزءا 
لا يتجزأ من مصر فى نظر علماء ال رايا وأساطين القانون 
وعدول السياسة خسب » بل هوكذلك أيضاً فى نظر علماء اللفات 

وقذلك م أر ضرورة لأن أخصه با ةكرف مقالى عن ظوائف 
المجات المابية » بل ريت نك عطفه على فضي »كا بفمل 
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الذربيون » قد يسىء إلى المقيقة فيشمر بأله بلد آخر منفصل عنها 

فليفرخ إذن روع الأستاذ أحد البارك يى" . فا كان 
لثلى » وأنا من مواليد السودان ومن أ كثر الناس ان بوحدة 
وادى النيل » أن أغفل أ هذا البلر الأمين 

و[ لزتقب بذاهب الصبر أن تواتى الثاروف حضرة الأستاذ 
البارك فيتحفنا على سفحات « الرسالة » بما وعد به من ختارات 
فى الأدب القوى لاسودان » ويزيدنا بذلك بقينا أن الاجات 
السرية كافة من أقرب الاجات المامية إلى العربية الفصحى . 

»عه 

أشكر للأستاذ جودة ضعشلى بدمشق تسحيحه أا ورد 
سوا فى مقالى بصدد أسماه بعض القرى .السورية الت لا يزال 
أهلها وتكاءون بلهجة متحدرة من الآرامية الثربية . 

عل قبن الرامي وال 

شل ادر ما نر ؟ 

امرف ق الاثة أ فمولا بممنى فاعل ما يستوى فيه الذكر 
وألؤنث » وأن ما يستؤى فيه الذكر والؤنث لا جمع جع مذكر 
سالا مثل :.صوور ونور وغيور 

وأذكرأى قرأت مقالاً منذ شهور للكانب الكبير الأستاذ 
المقاد بارسالة جع فيه غيوراً على غيورين » وهو خطأ كا ترى . 

ثم حدث أن الأستاذ السباى ييوى جع نفورا عل نورين 
فى هقال 4 بالمدد 40١‏ من الرسالة ردا على ال کور زکى مبارك 
فتنبه أحد الفراء لهذ الغلطة وأشار إلها فى الرسالة بمد ذلك ٠‏ 

وحدث أيشا أن الأديب طه الم اكت كتب منذ أسابيع 
كلة مسهبة فى الرسالة عن هذه القاعدة » وذكر الشواهد لها » 
ودع الكتاب إلى صر اماما 

وأخيرآرأينا الأستاذ المقاد يقول فى المدد 41١‏ من الرسالة : 

« فإن الشك فى وجود الثاداة يثلق السالك بين ألسنة 
السلحين النيورن » 








(۱) أنظرلنه مدد ٤۲۴۳‏ س ۹۹۳ 


ا 





ولا شك أن إمرار الأستاذ الكبير المقاد على هذا المح لمذه 
الكامة - وهو عضو مجنا اللذوى س يدلنا على أن له رأي 
فما بخالف ما أجع عليه حاة البسرة 

فهل يتفضل الأستاذ بببان رأيه على سفحات الرسالة فنكون 
من الشاكرين ؟ 


« انی سويف » 


قر #ود رضوانم 


الدرس بالمدرسة النوذجية 
ذنوى واستفنار 

١‏ س نحت هذا المنوان فى غدد «"الرسالة » 1" أفتيت 
واستفتيت الأدباه والباحثين فى بعض الباحث الأدبية » وعرضت 
لم ما بن روايق الوسيط والفصل من التناقض فى ترجة ابن 
خلكان » ثم استبان لى سواب رواية الوسيط وءنشأ خطأ الفسل 
على الرغم من أنى كنت أستبمد أن بقع مؤلفوه الأمائل فى مثل 
هذا ا ؛ إلى القراء البيان : 

قال ابن خلكان نفسه : وموادى نوم ألمي يمد سلاة 
المسر حادى مشر شهر ريمع الآخر سنة مان وستالة عديفة أرب 
عدرسة سلطامها للك امعطم مظفر الذي ين زين اين رجهما 200 

وقال هو نفسه فى ترجة أبى الفشل أحد بن كال الدين : 

وتولى التدريس بدرسة اللك المظم بعد والدى رجه الله 
تءإلى » وكان وصوله إلها من الوسل فى أوائل شوال سنة عشرة 
وسا 4 وكانت وفاة الواف ليلة الإثنين الثانى والمشرين من 
شمبان من السنة الذكورة » وكنت أحضر درسه وأنا صثير » 
وما ممت أحدا ياق امروس مغل 

ومن هذا بظهر جليا أنه أخذ مبادى' الل عن شيخه 
أي الفشل ء لاعن والده كا قال أسماب الفسل » ومنشا الخلا 
أنهم رجموا 29 ضمير « درسه » إلى الواك وغفلوا عن الترجم له 
وحق أن اشعفتی ثم أفتى بمد مر أن يقول : بيدى لابيد مرو 
(1) ترجة الؤلف الملامة نصر المورينى س 45١‏ + ؟ وفيات 
(؟) ص ۲۲ ج١‏ ونيات 
(؟) رجمه أنصح من أرجمه وم تأ فى التتزيل كذاك 
(4) زمن طربل 





ازس# 


۲ - نقرأ فى كتب السيرة أن للنى صلى اله عليه وسلم 
خسائص ؛ ونطالع فى كتب الأدب كثيراً من خصائس اللفة' 
المربية ؛ ونسمع بكتاب الحسائص لابن جنى = وإن 1 بده 
إلا قليل - فا مفرد هذا ابع ؟ أمرشتى كنب اللئة » ول 
تسمفنى » ثم رأيت أقرب الوارد يقول : « والخاسة الذى نخسه 
لنفسك ... والهاسيّة نسبة إلى الماسة ج خاسيات وخصائص 
لي تفيوس وق أناء مطالمتى فى « الواهب اللدنية » 
ل : « وقد ذكر يعض الملمام أنه سلى الله عليه وسم 
ثلاثة آ لاف معجزة وخصيسيكة27» فا قول السيد وحيد؟ 
والأستاذ الكبير (| .ع ) ؟ 

۳ ح نيه كثير من الباحثين على" خطأ الافتمال من 
علي وعابوا « النفتطف » علا على اليل المروفة ؛ فا رأمهم 
ق قصيدة النابغة الشببان الفائيّّة وفها يقول : 
سی القلوب بوجه لااكفاءله 
عت) ل این "ننه 

ملالا کیل س ودا حينتقتطف °۵ 

وبمد ة.كثير من مغردات اللغة المربية حائر بين الخطئين 

وا لص وبين » فهل بضع الجمع اللذوى الللكى حدالمذه الفوضى ؟ 
ل قم السا کت 
الدرس إمهد القاهية 





كالبدر تم جالاً حين ينتصف 


مول استر راك فى وة هنين 

ذكر الأستاذ الفاضل سميد الأفثانى فى المدد )٤١١(‏ من 
علة الرسالة الغراء استدراك” على مقالى الأول فى غروة حنين ؟ 
وقد جاء فيه أن على بن أنى طالب رضى الله عنه هو الذى سثل 
عن الموارج : 3 أ كفار ثم » ؟ فقال : « من الكفر قروا » . 
قيل : 3 أمنافقون ثم » ؟ فقال : « إن النافقين لا يذكروث الله 








(۱) س 5١3‏ جه شرح للواهب ازرقاف 


(۲) نبهه می العىء ونه ١‏ . ه تار ونما بت هليها لأن مصحح 
الرسالة استبدك بعلى إلى كلت السابقه 

() المشكول لنخلة كالمتفود السكرم 

)٤(‏ دبوان تابغة ني شببان مي ١‏ طدار الك 
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إلا قليلاً م وهؤلاء يذكرون الله كثيراً » . قيل : « فا هم » ؟ 
قال : « فتنة غشيهم » 

وكنت أحب أن يذكر الأستاذ سميد الأفتنى الصدر الى 
نسب فيه ذلك إلى على بن أبى طالب » لن هذا قد بقيد فى تحقيق 
نسبة ذلك الفول إلى الني سلى الله عليه وم كا ذكرت » 
أو إلى على بن:أى طالب كأ ذكر هو ؛ فأما السدر الذى نفلت 
عنه نسبة ذلك إلى النى سلى الله عليه وسل ؛ فهو كتاب إنمان 
الميون فى:سيرة الأمين الأمون المروف بالميرة الملبية » وهو 
تأليف ثور ابن على بن إبراهيم بن أجمد الملى القاهرى الشافى 
النوق سنة ٠١44‏ ه . وقد جاء ذلك فى الجزء الثااث ( ص ١4٠‏ ) 
من النسخة الطروعة بعطبمة عد على صبيح مر 

ولا شك أن صدؤر ذلك القول من النى سلى الله عليه وسلم 
لا نع سدوره بعده من على بن أبى طالب » والقطع بالصواب فى 
مثل ذلك كا قطع الأستاذ سميد الأفنانى لا ضرورة إلبهء لآق 
صدوره تمل من التى سلى الله عليه وس ؟ ولس مناك ٣ا‏ ع 
حعة نسبته إليه على سبول القطع ‏ عبس اللثمال الصعير 
القعغر العيئى 





الساكت خظاً الكئيرين فى تسمية ابن قم الجوزية ثم قال : 
« وقريب من هذا الحأ - وإن تكاف بمض الكتاب 
اتستعيحه - قولم ( القصر المي ) » إا هو قصر المينى 
بالإشافة إلى الأمير الشهابى أمد بن عبد الرحيم بن البدر المينى 
نسبة إلي ( عين ناب ) على ثلاث ضراحل من حلب > اه . 

والواقع أننى كتبت فى العام الافى عن هذا التسحيح 
فى يحلتى « منبر الشرق » و « السباح » الغراوين ؛ والكنى 
عدت" فوجدت أن قولم ‏ القصر العبنى » صمب لا غبار عليه 
ولا تكلف فيه » وذلك لأن قولنا « قصر المبنى » من بإب 
الإشافة » وقولنا « القصر المينى » من باب النسب ٠»‏ والصلة 
وثيقة بين الإضافة والنسب » حتى لفدكتب الشبيخ (الأثموق) 
فى كتابه عنواق ( النسب ) ثم قال : « هذا هو الأغرف 
ق رة هذا الباب » ويسمى أينا بأب الإضافة » وقد اء 
ستبوية بالتسميتين ... »© . ْ 

تقل فصر الى » وقل « القصر المينى ٠»‏ ولا تضيّق 
علي نفك » فلنة الاد أفسح.يالاً وأرحب صدرة » ونا 
فى لهجاتم! وروااتها وأقوال أهليها مقع ومستراد ! 


فى المدد ( 418 ) من الرسالة الغراء ذكر الأستاذ له 2 «البيلات » امہ الثم باهى 


N RA‏ کت پیت ا 


| | ا“ ١ن‏ الزعصان! I EE‏ 
ا ۴ 0 لقوى قب اتزداك. سسالئرريسايا لاسا ويلك نامل ائ اة 
ستفيض تسوس سن ب منابالدارالرفصافى فال راتاس لير انرس فل فاوار رسب نعالة 
لاز فنا الہ و ہاوفا ولک العاف رق ر رسکی ر لاز علس رار“ ويك ىيترف 
کیہ مرن علو ورمون اق فی رر اب جا لما دار وسل رامرات ركا العرلا ىللا سلبات 
ري ملسن اف اک لعای »ايان رة یعاد یراس او وی کیا لل زر عن لبا الاس ولاه 
الول ادال ہا لیہو ہی زا نتا لوان نم ر والنسي المي © جالا ھور ھان :ردد ر ٠١١‏ بردم 


اضراع ...نأرق نا للشقار! بوسا ل لماز الدارا ورب ا زط ع تهنا الاويين وارلا ی عرد ری ۲٠١۵‏ پیر 
0 م زمار لسا ا | ان 

















(س. ت ۰۲۲۷) 




















زماننا عاثر الحظ أو تحن به عائرو الط . فأيما تول وجهك 
تسمع تنهد شكوى أو تر نجهم كدر . ولن تمدم قائلاً يفول 
إن هذا الزمان أضيق رما وأنضب حياء وأفسد خلة) وأقل 
سعادة ونا من الزمان الافى » ووز أن نكون أماننا 
ظالين » وأننا تتحامل عليه لا لميب اختص به دون غيره من 
الأزمنة » ولكن تبرما بقساوة الحياة وفرارا قن جغاف'الواقم 
ولياذ؟ بظلام الاغى الذى يشبه ظلام الستقيل بث أمل روطت 
آلام . ومبما يكن من أ هذا لاشخط قا منإشك فى أن 
جلال أفندى رغيب کان على حق فى شكواه ال بزددها بنيز 
انقطاع . كان صراجع <سابات فى وزارة المارف وق الساوسة 
والأربمين من عمره» قد وسع اله 4 فی إحدى زيتق الحياة الدنيا 
وقتر عليه فى الأخرى » فرزق ستة أبناء يسمون ما بين حجر 
الأم والسنة الرابمة الثانوية . وأما مرتبه فسبمة عشر جنها » 
فناء بأثقال العيش ومتاعب الياة » وقصدت ظهره الصاريف 
الدرسية . وكان كثيرا ما يقول متبرماً حانق كلا آن موعد 
قسط أو اقترب مومم من الوامم  :‏ رجل مثلى - أب لمت 
ذكور» اثنين فى الدرسة الثانوية » واثنين فى المدرسة الإبتدائية» 
وواحد فى الدرسة الأولية » وواحد فى البيت » غير زوجة وأم» 
ولا تراه الوزارة حقيقاً بإعفاء واحد من أبناله من الصاريف ..: 
فت إذا يجوز الجانية ! ... وان نوز ؟ » . وكا ن كغالبية أهل 
هذا الإإد. بانس من المدالة قانطا من امير » يمتقد اعتقاد 
كالإعان الراسخ أمهما لا يسيبان إلا الجدودين من ذوى القرفى 
والأمهار والأسدقاء » فرأى أن ليس أمامه سوى الكفاح 


الشاق» ومماناة الشدة عاما بعد عام؛ والتصير على صرارة الهياة 

ولبث على حاله لا يظمع فى رجاء حتى تول وزارة الخارف 
معالى حامد بك شامل » فطرق أذنيه اسم الوزير الجدديد » 
وجذبت عينيه سورته النشورة فى السحف» فومض فى آفقه 
للظم بإرق أمل جديدء وأنتمشت انفسه برجاء لا هد له به » وقال 
لنفسه : « ينبنى أن أقابله ... وأن أشكو إليه ... هل برفض 
رجالى ؟ ... لا أظن » » وقسد بوما إلى سكرتير الوزير وكتب 
حاجته على رقمة ليوصلها إليه» فشى الشاب بها ورک فى اة من 
القلق والإشفاق لا توسف ؛ وعاد مسرعاً يقول لجلال افندى : 
3 ممالى الباشا مشذول جداً اليوم فلتتفضل بالجى' نحى الند » » 
فعاد إلى حجرته مسرعا واجدا متألماً » وكان ألف طوال مدة 
خدمته خيلاء الرؤساء وانتهار الدبرين » ولكن انشغال الوزير 
آلا كثر من أى شیء ؛ وجمل يتساءل : تری هل 
يذكر ؟ ... لم يكن شئء ليصذه عن هذا الباب » فذهب 
تی الندكا قال له السكرتير وانقظر طويلاً حتى قال له الشاب : 
« تفل ١»‏ فقا رعا افق الفؤاد » وفتح له الباب الحروض 
هاجتازه إلى المجرة ذات الجاجيد والزخارف » ونظر إلى صدر 
الکان قرأى سمال الباشا کا يدعونه يظالع فى ثىء يان يديه » 
فلما أن شمر بوجوده رفع إليه عينيه ومد له يده وعلى فه شبه 
ابتسامة وقال : 

- أهوأنت! ... لقد اشتبه على الإمم ... أوماتزال حي ؟ 

فسر جلال للمداعبة الأخيرة واطمأنت نفسه وقال خضو 
وإجلال : 

نمم با صاحب المالى ما أزال أ كايد حفلى فى الدنيا 

فنظر إليه نظرة استفهام » ومال إلى الوراء قليلاً وهو يتمتم : 
« أفندم »» فقال جلال : 

- با مسالى الباشا قسدت إلى مماليك لأشكو إليك 
ما أشكوه من عنت الدهن وشقاء الأيام . لى أسرة كبيرة وأبناء 
كثيرون وصتی صغير » ولست ظامما فى علاوة أو درجة» 
ولكنى أضرع إلى مماليكم أن تمن ابنين لى فى مدرسة شبرا 
الثانوية من الصروفات 


الما 





الاثنين مما ؟ 1 

= نم با ممالی الوزير ؟ إن آمالى مشرقة بمماليكم » لقد 
جاوزت مماليك مهدا طويلاً من سنى الدراسة » وينبنى لن 
حتلى بذاك الجوار أن بربو حظله على حطاوظ الناس يما » خاصة 
إذا عتم أن لى غيرها أربمة آخرين » فقال 4 الوذير باقضاب : 

س قدم لى مذاكرة 

وكان الرجل تاطا داك » فأخرج من جببه القاسا أعده 
مذ الساعة وقدمه إلى الوزير » رت عليه عيناه بسرعة » 
ثم أمسك قلمه ووقع عليه بكلمة » وقال للرجل : 

ب اقلق 

فانحنى جلال أفندى ية » فتكرم الآخر عد يده له » 
ثم غادر الحجرة مثتبظا مثلج السدر . ولكنه ما كاد يمود إلى 
مكتبه بالوزارة » حتى قال لنفسه متمجباً : لم يتين عامد 
شامل » ألبتة ء ولا تقدم به الممر» وكأنه فى ريمان الشباب ... 
هل يصدق إنسان أن كلينا ابن نجس وأربميق 4 .لاله إن 
لأبدو لمين الناظر فى سن والده ! . > وقضى أوقته يشكر 
ق الوزير » فى حاضره وماضيه » وفى صلته القديعة به ... ثم 
اطجع بمد تناول غدائه فى بيته » وأشعل سيجارة » واستسم 
إلى أحلام الذدكريات.... فألوت به إلى عهود الماغى النظوى ... 
إلى الوقت الذي كان يجلس فيه إلى يسار التاميذ « <امد شامل > 
على متمد واحد ء لا يكاد يفرق ينْهما فارق جوهرى ... وكان 
التابيذ «حامد شامل » يلفت الأنظار إليه ببياض بشرنْه واجحرار 
شمره » وبملازمة عبد منهدم طويل يرتدى بذلة سوداء له 
فى الطريق إلى الدرسة وفى طريق العودة » ينبمه كالظل إذا 
مشى » ويطمان إلى مكانه إلى جانب حوذى المربة إذا ركب » 
ولك كان عاو لرفاقه أن يداعبوه فدعوه « حامد أغا) » على أنه 
تب غاية المج ب كيف كانت النافسة تحتد يينه وبي وزبر الهوم 
وتلميذ الأمس كأنهما أخوا حظ واحد ... والب من هذا 
أمهما جربا مما وراء تلك الماطفة - الت تيج الجد والنشاط 
ولا تنساى عن الرارة والأثم - منذ أول عهد جاورها ؛ وكانا 
فى كفاحهما كأنهما يميشان منفرديئ فى فصل واحد » فكانت 
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الناية التى يهدف إليها كل منهما أن بتفوق على قريته بير مبالاة 
الآخرين . وعل الرغم من استمانة حامد بادروس الخسوصية 
يتلقاها على أنبه مدرمى الدرسة » فقد كانت الثلبة يما 
سجالاً » وكان تكفة جلال الراجحة ... وكانا فى ملمبكرة 
القدم مثلهما فى الفصل لا بريحان ولا يستريحان . وکان كلاها 
ذم أنه أحق من صاحبه بقلب الدفاع . فكان مدرس الاألماب 
يماقب يبنهما فيه » حتى بدا تفوق جلال للجميع فاستأثر به » 
فكان آخر عهد الآخر بلمب الكرة . بال ! . . .كانا يستبقان 
کنا انیا تضيق عنهما مما » وکنا كان مستقبلهما ينذر 
يحرب مستعرة تشمل ميادينها الجد واللمب والإدارة والوزارة ٠‏ 
فكيف شالت كفته بمد ذلك ؟ ؟ كيف سقظ من عيون الثربال 
وشاع فى المثالة ؟ . . .كيف صار رقيقا القمد الواحد أحدها 
و والآخر اجا بالحسايات ينوه صدره إآلام الحساضر 
اوو ساوس الستقبل 1 

ثم عتم ئلا ومو طق" سييجارته وبرى بالعقب إلى النفضة : 
الله ما يسشتحق آنا یکو وزرا ولا وکیل وزارة ولا شیا من 
هذا ؛ وخنى أن يكون متجنيا عليه أو مائلاً مع عواطفه القديعة 
قتساءل يانام ورجد كنا بزم عكتاية ترجة 4 كيف اعت ىكرمى 
الوزازة ؟ ... لقد انفصلا فى نهاية الدراسة الثانوية فاشطر هو 
لأسباب إذا ذكرها جرت الرارة ىفه» إلى الانقطاع عن الدراسة 
والتحق صاحبه يمدرسة الحقوق » ثم حصل على الليسانس » وكان 
أبوه تمد ياشا شامل وزير؟ الحقانية فمينه سكرتيرا له فى الدرجة 
الخامسة » فكانت القفزة الوفقة الأولى . وقرأ بعد ذلك 
فى السحف أنه اختير لبسثة فى فرنسا لا بعل كم أمشى بها 
ولا ماحسل عليه قبا من الإجازات » ولكن كثيرين يعلمون 
بزواجه يمد ذلك بسنوات من كريمة الرحوم امد باشا حامد 
الذى تولى الوزارة صرات » فارئق اة إلى الدرجة الثالئة مدير 
لإدارة التشريع » وانتقظمت عنه أخباره فترة وجيزة حتى عل 
بتوليته مدبرية أسوان » ثم بترقيته عاف للقدال بمد ذلك بقليل » 
ثم باختياره وزير للممارف » ومشى على توليته الوزارة أساييم 
والجلات لاتكف عن الإشادة بمواهبه القانونية ومقدرته الإدارية 
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ومشروعانه عن إسلاح التملم » وكاد جلال افندى أن يسدق 
ما يقال لولا أنه قرأ مقالاً عن تفوق الوزر فى عهد ادراسة 
- ف العم والرياشة البدنية مما -- وكيف أن مفتشا من مفتشى 
الوزارة تنبأ 4 على أثر مناقشته بأنه سيكون بوم وزرا فأغرق 
الرجل فى الشحك » وقال ساخرآ : « الآن فهمت سر المواهب 
القانونية والإدارية 1 » 

وتهد جلال افندی رغيب وتم اثلا : « ونيا ! » » وأراد 
أن برج نفسه من أفكاره فتناول علة يقاب صفحاتما الصورة ؟ 
والظاهى أن ذكريات الوزيركانت تأبى أن تفارقه » فرأى صفحة 
من الجلة.خصصة للوزير تتوسطها صورة كبيرة ؛ ما إن بسر 
مها حتى ساح فىدهشة وغراية : «رباه هذه سورة فصلنا القديم» 
وألق علها نظرة سريمة فثبت بصره على سورته وان ينف 
فى الصف الأول وراء الدرتمين مباشرة إلى بين الوزير ينظر إلى 
عدسة السور فى ابتسام وثقة ؟ وكان الوزير كالمابس وعلى حاجبه 
الأعن ذباية » فضحك جلال طويلاً وذكر قسة التلابة » وقد 
كانت فى الأسل من نصيبه هو وتنبه ها والصور يهم بإلتقاظ 
السورة فهشها بسرعة فطارت عته إلىحاجب قرينه وحطت عليه ؟ 
وقد أحس أسعا لذبة الدبابة فلملها كانت ذإبة اظ السميد سكنت 
إلى وجه الوزير الدخر ؛ ورا إلى السورة بمينين حالتين فهامت 
روحه فى آثاق الاضى حتى شمر بأ ددع الطفولة محل فيه مرة 
أخرى » وأن شميرات قذاله البيضاء تسود » وتجاعيد جبينه 
وما حول فه تلين ؛ ونظرة عينيه تصفو وترق» وسح على مافيها 
من م وبلبال ... أحس قلبه يخفق صرة أخرى بالأمل والطا نبنة» 
وجرى بصره على الوجوه السنيرة وهو يتساءل : ترى كيف 
صار هؤلاء جما ؟ ... وعابن أول صورة فى السف الأخير فمرقف 
صاحها بوضوح غريب» وکر اسمه ( عبد اللك حنا )» وذكر 
كيف كانت تنتابه أوبات الصرع فى الفصل حتى انقطع عن 
الدرسة ... أما بقية الصف فت كر وجوههم وغابت عنه أعاؤم 
ومساررثم ؛ وعرف ق الصف الثائی وجما كأنها تركد بالأمس ؟ 


ازمساة 





كان ابت لأحد كبار الستشارين فكان يتمفع لذلك بنفوذ وصولة 
فيحييه الناظر إذا بصر به » ويلاطفه المدرسون ؛ وقد عل فيا بمد 
أنه عين وكيلا للنيابة وترق قاشيا » ولمله يتأثر الآن خطى أبيه 
الكبير . أما من يليه من الشغار إلهم من الخمورين وبمضم م 
ممه فى المارف وهو يمرفهم حق العرفة » وأما آخر هذا الشف 
- الذى ينظر إلى السور بتحد غيب ويشبك ذراعيه على 
صدره -- فكان من أشقياء التلاميذ الولمين بالشجار والتسادم » 
وقد طرد من الدرسة لاعتداثه على أحد المدرسين . ومن المجيب 
أنه احترف فيا بمد « البلماجة » » وطاف بالسجن: مات . 
وألق نظرة أخيرة على الوجوه الأخرى فلم يعرف عنها شيعا 
إلا ا كتور المروف (حنا عبد السيد) » وإلا هذا اذى يتوسط 
السف الأول » كان أنبخ التلاميذ جيماً » وكان أول الابتدائية 
ثم أول البكاوربا والتحق بمدرسة الحقوق كبير الممة سخى 
الواهب » ولكنه أسيب أول عهده بها بداء السدر فاضطر 
إلى يرك الدرسة والبكنف عن التحصيل '» واشتغل بعد ذلك 
بعامين كات ى ألسحة . . . فلا يقل حظه شذوذا عن حظ 
الوزيز نفسه 

ال كل منهم نسيبه وخضع لک حظه إوسميه . كانت 
تجمع ينهم جدران واحدة» لا باد يتميز وزاءها إنسان إلا بجده 
وخلقه » قفرقت ينهم الحياة » فرفعت وخفطت» وأحيت وأمانت» 
وأذاقت الفقز» ومتمت بكرم الوزارة » وکل ا قسم له غير 
راض ولا قانع ... 

ونظر جلال أفندى عند ذاك فى الساعة فوجدها تدور 
فى الرابمة » فم أن موعد السار آن واقترب » وإنهم عما قليل 
يلأُون البيت حياة وقلبه نورا » فرى بالجلة بميدا وطرد من عقله 
الوسواس ليجتقبلهم أجل استفبال » وقال لنفسه متمزيا : 

من الخطأ أن يفكر الإنسان فى شثون الناس ما دام 
هذا لا بورث إلا الشيق » وحسبى أن مماليه قال لى : «اطمان» 

بيب فر 


( طبت عيليمة الرسالة بارع السلطان حسين — «ابدين ) 











